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  م٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠/ رجب
     :              مفهوم الأسلوب

اد  ة تعريف يك اً                     ثم ون متفق ه          ً     يك ين           علي ين المهتم                  ب
لوبية                بأمر الدراسة  ك هو     .           الأس ى          النظر              ذل   "           الأسلوب        إل

    .  )١ (     "                                   طريقة التعبير عن الفكر بواسطة اللغة  "       بوصفه 
  

                                                 
رو )١ ( ر جي لوبية-               بيي لوب والأس ي –                      الأس ذر عياش ة من ز –                          ترجم           مرآ

    .  ٦ ص . ت  .    د–        بيروت –              الإنماء القومي 
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    وره                                               وعلى الرغم من أن هذا التعريف يضرب بجذ        
اب   ى آت ة   "               إل طو  "           الخطاب ث يَ        لأرس لوب  ِ رِ       َ   ؛ حي            د الأس

صياغة         ائل ال ر ووس ى التعبي اب    )٢ (                                             عنده بمعن ى آت   "                 ، وإل
از   ل الإعج اني    "                 دلائ اهر الجرج د الق ث يعرّ                           لعب ه          ّ   ؛ حي      ف

راحة ه         ص لوب    : "            ، بقول ضّ  :            والأس نظم  ْ رْ   ّ     ال ن ال                    ب م
ه  ة في ر - )٣ (  "                  والطريق إن بيي ه                  ف صفه بأن رو ي م -                       جي       رغ

    .                ، آتعريف للأسلوب             ً  مقبول عالمياً-               بساطته الشديدة 
  

ى اللغوي               ق من المعن ه ينطل ول أن                                                               لعل مصدر القب
ة لوب  "          لكلم و "       أس ةً ه لوب لغ ه   "              ً         ؛ فالأس ق والوج                   الطري

ذهب  ق     ...           والم لوب الطري ذ                     والأس ه،        تأخ لوب        في            والأس
              طريقته وآلامه     :          أسلوب فلان        وسلكت " ، )٤ (   "    ّ الفنّ          بالضم،

   . )٥ (  "                 على أساليب حسنة 

ى   ر       : "              هذا المعن ة التعبي ة الأداء     "     أو   "                  طريق                طريق
ة  مع " ة القديم ه البلاغ ام اهتمت ب ى ع ا                                           ن    أن                  ؛ حيث يمكنن

ه  احيتين             نلحظ في ى  :          ن ة   :        الأول ن زاوي لوب م                               النظر للأس
                                                 

لال . د )٢ ( دغنيمى ه ديث –                   محم ي الح د الأدب ودة–                            النق روت–            دارالع –        بي
     .   ١١٦ ص– م    ١٩٨٧

ه        –                 دلائل الإعجاز    -                       عبد القاهر الجرجاني      ) ٣ ( ق علي و  /                           قرأه و عل   د       محم
اآر   د ش رة ،   –                محم ة الأس انجي لمكتب ة الخ ن مكتب ة م ة خاص                                                                  طبع

اب           ة للكت      ٤٦٨      ص   –      م       ٢٠٠٠  –                                                     بالاشتراك مع الهيئة المصرية العام
–  ٤٦٩    .      

ن منظور الإفريقي            )٤ ( سان  –                                                                 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اب          ل
     .   ٢٢٥      ، ص  ٧     جـ –    م     ٢٠٠٠    –   ١          بيروت ط –           دار صادر –      العرب 

ع       –                 أساس البلاغة    –          الزمخشري   )٥ ( شر والتوزي –                                           دار الفكر للطباعة والن
       .   ٣٠٤    ص –    م     ٢٠٠٠       هـ ،     ١٤٢٠–      بيروت 
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ة     و  ،                                         الكاتب، فيعني خصائصه الفردية المتميزة     ه    :          الثاني       أن
ي  ي            يعن نس أدب ة لج د العام ام والقواع ة                                                      النظ            أو طبق

ا  ة م ام )٦ (                اجتماعي ى الع ذا المعن و له شمل الأدب                             وه                  ، لا ي
ا  ون جميعه وم والفن ل العل سب، ب ون   "   ؛                                                    فح               لأن الفن

م والنحت  [        الأخرى  يقى                     آالرس ي   ]             والموس ا طرق ف                  له
ائلها،                    أو عناصرها                       ّ                            التعبير يعرفها الفنّيون، ويتخذون وس

ي البحث    اهجهم ف صطلحاتهم ومن ان وم ن الألح   ،  )٧ (   "                                                     م
     .                          وآذلك العلماء لهم رموزهم

  
                                     إلى محاولة إيجاد تعريف محدد                        ً    وقد آان هذا دافعاً   

لٌّ             أدلى آ لوبيين، ف دلوه                                         ٌّ                   دقيق للأسلوب من جانب الأس   ،           ب
اً ضيه دارسو     ً   باحث ذي يمكن أن يرت ذا التعريف ال                                                           عن ه

م           ى موضوع عل ى إل ارة الأول دأت الإش ذ ب                                                              الأسلوب، فمن
نة          الي س د شارل ب              حين ذهب       ،   م    ١٩٠٩                                            الأسلوب على ي

ى  شاعر   "       إل رة والعواطف والم ر عن الفك ة تعبي                                                        أن اللغ
ه             م الأسلوب لدي                                                              الكامنة في آن واحد لينصب موضوع عل

                                                 
ش    .  د )٦ ( د دروي لوبية  –                  أحم لوب والأس صطلح    :                           الأس ي الم دخل ف                           م

ه   ث ومناهج ول البح ة  –                              وحق صول القاهري ة ف دد –                               مجل   –  )  ١ (           الع
       .  ٦٠    ص –  م     ١٩٨٤

ة تحل    :         الأسلوب  –              أحمد الشايب       ) ٧ ( اليب                       دراسة بلاغي ة لأصول الأس                         يلي
ة   ة النهضة المصرية ط    –         الأدبي ـ     ١٤١١  –   ٨                               مكتب     ص –  م     ١٩٩١  /      ه

٤٤  .       
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ى  شكل أساسي    آيف  "       عل دانات ب ذه الوج ر عن ه ة التعبي                                                      ي
" ) ٨( .   

  
                                           هل إيجاد تعريف دقيق محدد للأسلوب أمر صعب ؟

  
رأ  م نق وم ل ى الي اً  ،                          حت ة تعريف م أن ثم اً                      ً         أو نعل         ً    دقيق

اً   ّ رّ ُ عُ لوبيون جميع ضاه الأس لوب وارت ه الأس ل    ؛                                   ً             ف ب       فه
عب       ر ص لوب أم دد للأس ق مح ف دقي اد تعري    إن   ؟                                                           إيج

ـ    ارة ل د   "              إش ه       في د   "            هاتزفلي ا أن عدد     ،           راسة ل                       ذآر فيه
               ُ                                          المؤلفات التي أُلفت عن الأسلوب والأسلوبية في النصف         

                ، تجمع عناوين       َّ   مؤلَّف                          لقرن العشرين تبلغ ألفي              الأول من ا  
ساؤل          ذا الت   ،  )٩ (                                                        شديدة الاختلاف شديدة التعدد تجيب عن ه

م                  أن أه لوبيين ب ر من الأس راف آثي ى اعت                                                                         وقد أدى هذا إل
لوبية             التي أ          المعرفية         الإشكالات   م    ،                           ثارتها الظاهرة الأس          ول

ماً   اً حاس ا جواب دم له لوب   :              ً       ً           تق ف الأس كالية تعري    ؛ )١٠ (                             إش
لوب  ث إن تعريف الأس لوبية                          حي و موضوع الأس م                           وه      ل

                                                 
اد    .  د )٨ ( د ج دي  –                    عزت محم صطلح النق ة الم صرية –                              نظري ة الم                      الهيئ

اب ة للكت ى أن   .   ٢٥٧    ص – م    ٢٠٠٢  –                 العام شير إل الي "                           وينبغي أن ن   "       ب
دثنا أن   رو يح ر جي لوبية آمصطلح؛ فبيي ى الأس ار إل ن أش يس أول م                                                                                ل

ذا المصطلح هو        اليس   "                                      أول من استخدم ه ل سنة     "           نوف    إن   .  م    ١٨٣٧            قب
لوبية       :       انظر      .                                           آانت الأسلوبية لديه تختلط مع البلاغة                                الأسلوب و الأس

    .  ٥ ص  .        لجيرو–
   . ٧    ص –                 الأسلوب والأسلوبية -    جيرو )٩ (
عد مصلوح   .  د )١٠ ( ي–              س نص الأدب ي ال لوبية إحصائية   :                      ف ة أس   –                            دراس

ا–                          عين للدراسات والبحوث ـ     ١٤١٤  –   ١    ط –    هرة         الق     م ص     ١٩٩٣ /     ه
١٤  ،   ١٣  .   
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القواميس   لوبية، ف ين رواد الأس اق ب ع اتف ن موض                                                                يك
                                 تقترح ما لا يقل عن عشرين        -               آما يذآر جيرو  -        الأوروبية
   . )١١ (        للأسلوب      ً تعريفاً

  

ر محدد              أن مفه             وهذا يعني    وم غي   ،                                   وم الأسلوب مفه
       ، وهو      تارة                            ؛ فهو وجه بسيط للملفوظ                 مفهوم عائم   "         بل هو 

ٍ                    ً             فن واعٍ من فنون الكاتب تارةً أخرى،       ر يصدر                                     وهو تعبي
ة؛   ارةً ثالث سان ت ة الإن ن طبيع اً                       ً                    ع دى دائم و يتع ذا فه                       ً           ول

ا        ق عليه رو       م   ، )١٢ ( "                                         الحدود التي يدعى أنه انغل ع جي ا دف                     م
ول   ة    "    إن    :             إلى الق داً                    مضمون آلم         ، وهو                 ً          أسلوب واسع ج

ستقلة            "                              ً                               عندما يخضع للتحليل يتناثر غباراً من المفاهيم الم
) ١٣( .       

      
                                                    وعلى الرغم من هذا الاتساع الذي تتصف به آلمة        

لوب   "  ظ     "         أس ق لف ه إذا أُطل لوب "         ُ                 فإن م    " َ مَ ِ هِ ُ فُ  "         الأس       رغ
ة                 انتشار وخى الدق    ،                                                        استعماله، وتعدد تعاريفه، إلا أنه لا يت

ى هجر                                ولكن هذه الصعوبة ف    دفعنا إل                                              ي دقة التعريف لا ت
    ُ  ِ                               فقد بُذِلت محاولات لحصر أهم مفاهيم         ؛   )١٤ ( "              هذا المفهوم   

ى                       ، في الوقت الحالي    "    جيرو  "        فأرجعها               آلمة الأسلوب؛             إل

                                                 
   . ٦    ص –                   الأسلوب والأسلوبية –     جيرو   ) ١١ (
   ٠    ٣٠    ص –              المصدر السابق  )١٢ (
    .  ٥    ص –              المصدر السابق  )١٣ (
د  . د )١٤ ( اء عي لوبي –             رج ث الأس رة    :                     البح راث ومعاص شأة  –                  ت شر من                ن

   .  ٣٨  ص – م    ١٩٩٣  - ١  ط –                  المعارف بالإسكندرية
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ة انٍ "        ثلاث ضه   :    ٍ   مع رى بع ن              ي ن ف ر ع ت تعب ا مازال                                     م أنه
              ويرى بعضهم                                           ، وعن استخدام اللغة لغايات أدبية،           الكاتب

   . )١٥ (  "      نفسها                      الآخر أنها طبيعة الرجل 
  

ة ذه محاول رو ه ة جي ن محاول دلتون   :                                            وقريب م           مي
ٍ                       حيث قدّم ثلاثة معانٍ للأسلوب هو الآخر،         ؛ "     ميوري            ّ    :   قال       

ة   ة مختلف ا من خلال استعمالات لغوي ه لاحظه ا  .                                                    إن          أجمله
ي . د سيد ف فيع ال لوب "   :                         ش صوصيات  :          الأس ى خ                         بمعن

صية، ان،            شخ رض والبي ك الع ى تكني لوب بمعن                                                     والأس
   . )١٦ ( "       في الأدب            أعلى إنجاز                والأسلوب الذي هو 

  
دو ي       ويب لوب          ل ة أس ة لكلم اني الثلاث ذه المع                                                  أن ه

اً  صب جميع لوب           ً      ت ار الأس ي اعتب ي                             ف ة ف ة خاص                         طريق
داع  ر والإب رر أن لك      :                     التعبي ن المق ان م إذا آ ب                                        ف           ل أدي

ك                                   طريقته الخاصة في التعبير                                        ، فمن الطبيعي أن تكون لتل
ا إ       ى خصوصية شخصية                                        الطبيعة سمات خاصة، مرده                         ل

               بد أن المنشئ                                ، وإذا آان ذلك آذلك فلا                      ل مبدع أو منشئ    آ
لوبه           ى أصولها أس سج عل      وإذا    .                                                           أو المبدع قد أدرك تقنية ن

ً           برع أو نبغ في هذه الطريقة فقد يصبح أسلوبه مثالاً أعلى                                                   
   .       في الأدب
  

                                                 
   .  ٧٣    ص –                   الأسلوب والأسلوبية -     جيرو  )١٥ (
سيد  .  د )١٦ ( فيع ال ي    :                 ش د الأدب ي النق لوبي ف اه الأس ر –                                              الاتج                دار الفك

   .   ١٣١    ص –  ت  .   د–          القاهرة   –       العربي 
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ع إ ه راج ك آل ي                       وذل ة النظر الت تلاف زاوي ى اخ                                      ل
لوب    رف الأس ن أراد أن يُع ل م ا آ ن خلاله ر م   ،                             ُ                                   ينظ

                                        أو الترآيز إلى إحدى رآائز عملية                          حسب زاوية النظر    فب
صال الأد ب،                  الات شئ أو المخاط ا المن ي به ي، ونعن                                                     ب

َ       أو المخاطَب           والمتلقي الة أو             ك           النص                    ، والرس                  ، بحسب ذل
ُ  ٍّ سيأتي تعريف آُلٍّ             .   

  
                  مية التي اتصف         العمو و            ، والاتساع                   ولعل عدم الدقة  
ى                           بها مصطلح الأسلوب   ره عل لوبية   "                                ، قد انعكس أث             الأس

لوبية       ال             حيث رفض     ،           ً  بوصفها علماً   "                            بعض أن تكون الأس
ة         ً   علماً   دقيق لكلم م   "                             بالمعنى ال ا    "     عل        تطمح                    ، وقصارى م

ٍ                إليه حينئذٍ أن تكون       اً     "           يلاً لغوي ً       ً      تحل                         موضوعه الأسلوب،        
سنية            الموضوعية       وشرطه   ل       .                      ، ورآيزته الأل د أن التحلي                      بي

ونراد  - رر آ ذا يب ضه                           هك رو رف ن     -              بي ه م تج عن ا ين                           وم
وم          لا         معرفة                والموضوعية    .                                      يكفي لتحديد أي علم من العل
رط  م    ، ول     لازم       ش ى العل لام عل افٍ للك ر آ ه غي ٍ                                   كن    ولا   .           

اً   لوبية علم صبح الأس ها                   ً            ت رى                 ؛ لاقتباس وم أخ ن عل                         م
صاء سنية والإح سن  :                       آالأل ل الأل ي  ي                    فالتحلي دمج ف                    لا ين

لوبي ل الأس لوبية                     التحلي م الأس صاء لا يه م الإح ا يه                                              ، وم
    . )١٧ (  "    ً  أيضاً               ، والعكس صحيح         بالضرورة

  
                                                 

ريم   .  د )١٧ ( شال ش ف مي لوبية –                       جوزي ات الأس ل الدراس سة –                               دلي             المؤس
  /      هـ م     ١٤٠٤  –   ١      ط   –          بيروت   –                                      الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع     

   .  ٣٨  –    ٣٧    ص –    م     ١٩٨٤
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ده ل يؤآ ه، ب ق علي ا يواف و م ادر  .    د                                             وه د الق                   عب
  "            المسدي             عبد السلام  .                                   المهيري في مستهل تقديمه آتاب د     

لوب لوبية والأس اً  "                       الأس عوبة     ً    مبين تحالة أن  ،          ص ل اس                       ب
ى صفة   لوبية إل صل الأس م   "                               ت صف  ؛ "        العل م يت                     لأن العل

   ها                    من العسير تخليص     "                       ، أما الأسلوبية فإنه                   باليقين والثبات 
سبية     "            من سلطان    درس          "            الن اوَلُ بال ي تُتَنَ ات الت ُ                    فالمعطي  َ   َ َ ُ               

ر      ف ة الأث ة، وبني روف الكتاب ة ظ ال رهين ذا المج                                                                   ي ه
ذا وذاك     ل ه ى آ ادة عل ب، وزي داف الكات ي، وأه   ،                                                               الأدب

    . )١٨ (   "         وحساسيته                        فهي رهينة نظرة الباحث
  

ا    رف بأنه لوبية تُع ن أن الأس الرغم م ث   "                        ُ                       وب         البح
م                         عن الأسس الموضوعية لإ اء عل لوب              رس   ؛  )١٩ (  "         الأس

شودة      وعية المن ذه الموض ى ه ق إل إن الطري د -                                                            ف          عن
لوبيين  د  -            الأس ي الاعت ة ف ي                           ممثل وي ف المظهر اللغ                              اد ب

نص  ة ال ض                     دراس ا بع ل يعتبره ة ب ر الذاتي ر عب                                                       ، تم
ي                        الباحثين أساس    ي دراسة العمل الأدب   "    ؛                                          الموضوعية ف

د        د الناق ة تجري ى العم        -                                       فمن العبث محاول   ل                                وهو ينظر إل
ه  ي فيقوم سية     -                   الأدب ه النف اص، وميول ه الخ ن ذوق                                                    م

                             ولكن من المستطاع أن           ...                 لهذا العمل           الذاتية            واستجاباته  
    .  "      موضوعي "       لحكم                              ً يتخذ الناقد هذه الذاتية أساساً

  
                                                 

سدي   . د )١٨ ( سلام الم د ال لوب –                        عب لوبية والأس صباح  –                       الأس عاد ال                      دار س
   .  ١٠ ص– م    ١٩٩٣– ٤ ط–      الكويت

   .  ٣٤    ص –              المصدر السابق  )١٩ (
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ذي ينظر                      وذلك بأن يلاحظ ط  ي ال ة العمل الأدب                                      بيع
ه   سير في ه وال ق تناول ه، وطرائ سرة ل ه المي ه، وأدوات   ،                                                                    في

ام            شعور           وقيمه ال   ة بوجه ع ه التعبيري ه آل                                            ية وقيم                   ، فينبه
ى        بهم إل شعوري الم أثره ال                                                              هذا إلى محاولة الخروج من ت
دمات   باب والمق ي الأس ه ف رين مع راك الآخ                                                           ضرورة إش

ى      ا           إصدار                     التي تدعوه إل م م ذلك يخرج      .              حك ا    -               وب در م              بق
ة الموقف     ضي     -                       تسمح طبيع ة ال ى                            من الذاتي دة عل                       قة المعتم

بهم   شعور الم ى                    ال وع      إل ى     ية         الموض دة عل ة المعتم                               العام
   . )٢٠ ( "                                      عناصر وقواعد آامنة في العمل الأدبي ذاته

  
رأي  ذا ال لوبياً-              ه داً أس يس ناق ان صاحبه ل   -                      ً         ً           وإن آ

ه   رون ب لوبيين يق إن الأس ة مصطلحاً                                ف                         ً          ، حيث تتخذ الذاتي
لوبية                   آخر هو   رز رواد الأس دى أب دس، ل َ                                       الحَ ك هو       .      "              ذل

دخل       "  :                                  حيث يقول فيما ينقله عنه جيرو       "         سبيتر    ليو ا ن                إنن
اً   ي حدس ل الأدب تنتاجات   -                ً         العم ات والاس ن الملاحظ                                     ولك

اً  -                        تتحقق من صحة هذا الحدس   ضا ذهاب اً                   ً      وندخله أي          ً    وإياب
ى محيطه         ذا الحدس فعلاً         .                                    من مرآز العمل إل شكل ه                      ً            وي

اً ة             ً    إيماني ة والتجرب ائج الموهب ن نت ة م دس نتيج                                                                   فالح

                                                 
ي  –        سيد قطب  )٢٠ ( شروق      :              النقد الأدب يد قطب     .                                أصوله ومناهجه،دار ال               وس

ي ه "      يعن سير في اول الموضوع وال ة تن ذه  :                                         بطريق ذآر ه و ي لوب فه                             الأس
          ، انظر               ً                                                      العبارة مفسراً إياها بالأسلوب في أآثر من موطن من آتابه هذا          

ً     ؛ مثلاً، ص     .  ٣٣     ، وص   ٢٤    
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وع من        .        والإيمان ان    "                  إنه ن ذهني   "            الفرق ى            ال                    ، ويعمل عل
   . )٢١ (  "                                    إخطارنا بأننا نسير فوق الطريق الجيد

  
أن           لوبية ب     ذات  "                                                    وهذا إقرار من رائد من رواد الأس

وامن العمل                                                                    الناقد تتدخل بشكل أساسي في الكشف عن آ
ْ                  فإن الباحث يبدأ في دراسته من ملاحظة حَدْسية                   الأدبي؛  َ                                    

ة     ن الأدل شف ع ى الك وده إل ا سوف تق ة بعينه أن جزئي                                                                    ب
                     بل يذهب البعض إلى       ، )٢٢ (  "      آله    بي   الأد                  الأساسية للعمل 

دين      "      الحدس " و  "      الذوق "              حد اعتبار أن                           يبقيان حكمين وحي
    .  )٢٣ (          وتقديرها             فهم النصوص        مستوى     على

  
ا إذن ك             يمكنن د ذل ة                بع دم إجاب ؤالنا                       أن نق ن س                 ع

بق ا س منا فيم روح ض و   ،                                 المط د    :      وه ن أن تع ل يمك                         ه

                                                 
   .  ٥٢    ص –                   الأسلوب والأسلوبية –     جيرو  )٢١ (
شعرية    -                 محمد أحمد بريري   . د )٢٢ (                      دراسة في شعر       :                                 الأسلوبية والتقاليد ال

ذليين سانية – "           اله وث الإن ات والبح ين للدراس اهرة –                                            ع     ،  ١    ط –             الق
   .  ١٧    ص –    م     ١٩٩٥

رو )٢٣ ( لوبية   :       جي لوب والأس د د  .   ٩٤  ص -                     الأس و ا  .          ويؤآ عد أب ا              س        لرض
ى                    ا عل ذوق، رغم ارتكازه تغناء عن ال ى الاس لوبية عل درة الأس                                                                                      عدم ق

             ً      ً                                        فإن هناك جانباً ذوقياً مهما في التعامل مع النصوص قد            "           الموضوعية؛
ه                                                                                     لا يخضع لهذه الحدود المنضبطة، والوظائف المقننة،وهو جانب أولت
تعارة والحذف               ا في الاس ا، آم                                                                               بعض مباحث البلاغة العربية اهتماماته

ى    وغي ا عل ب إلا باعتماده ذا الجان ى ه لوبية إل صل الأس ا، ولا ت                                                                              ره
و الرضا       .  د   ".                                        المقولات الداخلية الفردية في التعبير     ة    –                     سعد أب                  في البين

ة ة    :         والدلال ة العربي ي البلاغ ات ف ام العلاق ة لنظ ارف  -                                                   رؤي شأة المع                    من
   .  ٢٥   ص– ت . د .          بالإسكندرية
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اً  لوبية علم ول   ؟            ً      الأس ى    : "        فنق لوبية بمعن ة الأس                                إن دراس
لوب  ة الأس دو    ...                  دراس ر تواضعاً        تب ن أن             ً      أآث ا يمك                    ، إنه

ي       ت ر الأدب ى                                              كون دراسة منهجية للتعبي ا لا ترقى إل                              ، لكنه
ة    ذه الكلم صحيح له المعنى ال ة ب ة علمي ون دراس   "                                                                أن تك

) ٢٤( .   
  

اً            -           وإذا آنا    لوبية ليست علم ى أن الأس ا إل                                        ً                   قد انتهين
دقيق المعنى ال ي لا                     ب وعية فه ى الموض ت عل                                            ، وإن قام

ة        افي الذ     تج م   -        اتي ى أه صار إل شير باخت ي أن ن                                                   فينبغ
ا ي     .            اتجاهاته ا ف ا أن نحصر أهمه ث يمكنن اهين                                        حي   :          اتج

رف ر   :             الأول يع لوب التعبي م أس ى                             بعل وم عل و يق                           ، وه
اني  ر، والث ة والفك ين اللغ ة ب ة العلاق م   :                                                    دراس رف بعل               يع

ردي لوب الف نص     .                  الأس شكيل ال ة ت ي آيفي و يبحث ف                                            وه
ي ي   ة الت ذة الجمالي ي                                     والل س المتلق ي نف ا ف   ،  )٢٥ (                                    ثيره

اه ا اً             والاتج اً وتطبيق ر ذيوع و الأآث ر ه د  "   إذ    ؛                  ً         ً                 لأخي        تع
ه  ين أو شاعر بذات                                                            دراسة الأسلوب الشخصي لكاتب مع

   . )٢٦ ( "              بين الدارسين                            ً أآثر الدراسات الأسلوبية شيوعاً
  

اء              ى البن ام الأول، عل                                                                وتعتمد هذه الدراسة في المق
ة خلاصتها أن خ                   اللغوي للنص  ة مقول ة                                     ؛ فثم               لاصة تجرب

                                                 
سيد   . د )٢٤   ( فيع ال د الأد   -                ش ي النق لوبي ف اه الأس ي                                         الاتج   –     ١٦١  ص -     ب

١٦٢   .       
       .   ٢٥٩    ص -                     نظرية المصطلح النقدي -             عزت محمد جاد  . د )٢٥   (
   .   ١٥٢    ص -                 الاتجاه الأسلوبي -           شفيع السيد  . د    ) ٢٦ (
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شعورية          المنشئ ة تكمن في إبداعه                                  أو المبدع ال                                       والروحي
درس إلا بفحص              ،      اللغوي                                                         وعلى ذا فلا يمكن أن تفهم أو ت

   . )٢٧ (      ً  دقيقاً             ً لغة النص فحصاً
  

   ؟                                                     هل تصلح الأسلوبية منهجا للتطبيق على آافة النصوص الأدبية
  
                وهو هل يمكن       :                                     ثمة تساؤل هام ينبغي أن يثار هنا        

لوبية أن ت ه ؟                للأس ة آل ة الأدبي ل الدراس ى                                        غطي حق           بمعن
ر اً    :     آخ لوبية منهج صلح الأس ل ت ة                            ً             ه ى آاف ق عل                          للتطبي

ة  صوص الأدبي وعية                     الن ل للموض ا الكام م انحيازه                                           ، رغ
ق  ا المطل صارها  -                     واعتماده ن أن رين م د آثي ى -                                 عن         عل

ل        م العم ي فه د ف يس ووحي دخل رئ وي آم دخل اللغ                                                                   الم
ى                                            الأدبي ؟ وبتحديد أآثر هل تصلح الأسلو                           بية للتطبيق عل

   ! ؟  "                    النص النبوي الشريف   "  و  "              النص القرآني   " 
  

رض   ر أن نع ي التفكي ي ف ن المنطق ان م                                                                إذا آ
ذا،                        المقدمات ى عكس ه ا عل ا هن ائج فإنن ى النت                                                                    المؤدية إل

ة،    صريح بالنتيج ى الت ادر إل دم                                         نب رى ع ث ي إن الباح                                ف
ريم وال            رآن الك ى الق لوبية للتطبيق عل        حديث                                                              ملاءمة الأس

شريف اً             ال ستبعد تمام روف الم ا المع ل                                 ً                    ، بمنهجه          آ
المؤلف    صل ب ا يت نص مم ى ال ة عل أثيرات الخارجي                                                                   الت

   ،                                   ، وغير ذلك مما ليس من داخل النص                    والسياق التاريخي 

                                                 
   .   ١٥٣    ص -              المصدر السابق   :     انظر )٢٧ (
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ه  ن خارج ل م ريم     .                      ب ارئ الك سارع الق و أن لا ي                                             أرج
ا هو التطبيق       ؛        ْ بل تمهلْ                   باتهامنا بالتعصب،   ره إنم                                   فما ننك
ا                       الحرفي دون دراسة   ة لم نهج                      واعي ذا الم   ،                             يتناسب من ه

   .            وما لا يتناسب
  

ة أن       دم إمكاني راحة ع ن ص د أعل ن ق اك م                                                            إن هن
ى أن  ه بمعن ة بكامل ل الدراسة الأدبي لوبية حق                                                                تغطي الأس

  .                                   لاتباع على آل دراسة تهتم بالأدب              ً           تصبح منهجاً واجب ا   
ا            سع مجاله دت وات ا امت ول د   -                                                  إن الأسلوبية مهم فيع   .            يق        ش

ه            تغطي             لايمكن أن       " -       السيد   ة بكامل   ،                                   حقل الدراسة الأدبي
ر               ألف من وحدات أآب                                                                   فكثير مما يهتم به دارسو الأدب يت

ن أن   ا يمك ه                 مم ة             الدراس        تعالج ل الحبك لوبية، مث                                ة الأس
   . )٢٨ (  "          ، وغيرها                       الشخصية، وتنسيق الأفكار

  
ة هل تتناسب               :     أقول ي معرف                                                        إذا جاز هذا التمهل ف

لا    شري أو الك داع الب ب الإب ع بعض جوان لوبية م   م                                                             الأس
ا أن نتوقف نفس             ة                                                 البشري أفلا يحق لن       آلام    "        مع          الوقف

                               ، أو مع آلام رسول االله                                      بكل ما تعنيه هذه الإضافة       "     االله  
  ًبكل ما تعنيه الإضافة ؟       ً ، وأيضا                        !    

  
نهج الأسلوبي        أ    ني  إن ق الم                                                  رى أننا لا يمكننا أن نطب

وي   ديث النب ي أو الح نص القرآن ى ال ا عل ه آنف شار إلي                                                                     الم

                                                 
   .   ١٦٢    ص -             المصدر السابق )٢٨ (
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د  شريف دون ت ذ                  ال ا لا            خل للأخ رفض لم ب وال ا يناس                                    بم
ب ض رواد              يتناس راف بع ى اعت ك إل ي ذل ستنداً ف        ً                                                   ، م

لوبية في أن تكون               ة أن تطمح الأس                                                                     الأسلوبية بعدم إمكاني
اهرة    صطلح الظ ضوي تحت م ا ين ل م املة لك ة ش                                                              نظري

   . )٢٩ (       الأدبية 
  
ة   صادرة فكري ذه م دو ه د تب دمات   !                                    ق راز مق                   ولإب
داءً سؤالاً                         أو تلك النتيجة فإ       ية ؤ        تلك الر  ا نطرح ابت ً      ً          نن راه                          ن
ا داء    :       مهم ن ابت ل يمك ق                        ه ر         تطبي اج فك و نت نهج ه                                م

ا               ا وثقافتن ا عن فكرن افي يختلف تمام                                                                     وعقيدة ومزاج ثق
د      !                    دون فحص وتمحيص ؟   ا، وق ساؤل منطقي دو الت د يب                                         ق

ه بعض   رض علي ال                          يعت ن ب ب ع ي ألا يغي ن ينبغ                                          ، ولك
    .      تساؤل                   المعترضين جوهرية ال

  
لوب  نهج الأس نهج                         إن الم ة الأدب م ي دراس   -                               ي ف

ة            ة الغربي دارس النقدي اهج والم                نبت في     -                                                        آغيره من المن
ا خصوصياتها و       ا الفكري والخلقي                                         تربة ثقافية له                               مزاجه

دي ة   .            والعقائ تقراء مجموع ابع من اس دي ن ذهب نق ه م                                                    إن
شرية  ة الب اذج الأدبي ن النم ة                                  م ارب          الراقي و يق ذا ه    "                        ، ول

نص  ا اس   "       ل ى أس ب الأ               عل ي أغل ه ف ان                        ، أن اس -      حي          انعك
سمات                        لشخصية قائله  ة تعكس ال                                                 ؛ فالأسلوب صورة لفظي

                                                 
   .   ١١٩  ص -                   الأسلوبية والأسلوب -                عبدالسلام المسدي   .  د )٢٩ (
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                                                           النفسية والشخصية لكاتبه أو مؤلفه؛ فالأسلوب هو الرجل       
   . )٣٠ (  -          قال بوفون        آما-          أو الإنسان 

  
ق في           "                 ومعنى هذا أن                                            لكل عمل أدبي قبل أن يتخل

شاعر        س ال ي نف ة ف ورة مثالي ة ص ورته اللفظي    أو   [                                                             ص
زمن         .   هنه  وذ  ]                    الكاتب أو الأديب                                       ويتفق العلماء من قديم ال

  ،                                       هذه الصورة انفعال ما نتيجة وحي                          على أن الباعث على   
شعر           إنها   :                       وقوة خفية قالوا عنها                                    شيطان، وإنها عروس ال

 "  ) ٣١( .   
  

نص      لوبي ال دارس الأس اول ال ير أن يتن                                                         ولا ض
ه ذي أبدع ي ال شر                         الأدب ذا   ،        ب ن ه اً م ان عبقري و آ               ً                          ول

ق                            أما أن نحاول أن نتعا      .        المنطلق   ع       ، م                         مل، من هذا المنطل
ي   نص القرآن ي  "                     ال دس  "         الإله وي   ،         المق نص النب                         أو ال

صحيح  شريف ال نص                       ال ا ال د أنزلن ون ق داء نك ا ابت                                                    ، فإنن
ة    اس      "                    المقدس من مرتب ال      "                   آلام رب الن                     المتصف بالكم

ه       ﴿                          ، الذي لا يشبهه شيء                         المطلق في آل شيء    يس آمثل                ل
                                                 

               دارسة الأسلوب،    :                     ة والدراسات الأدبية              علم اللغ  –             برند شبلنر     :     انظر )٣٠ (
صي   ة الن م اللغ ة، عل ق د–                                 البلاغ ة وتعلي رب    .                     ترجم اد ال د ج   –                     محم

ع         شر والتوزي      ص  –   م      ١٩٨٦  –   ١    ط –             الرياض    –                                          نشرة الدار الفنية للن
ديم ،                   .   ٢٦ اني الق راث اليون ة في الت ه الثقافي                                                                                      وقول بوفون هذا، له خلفيت

س      "                   فقد قال أفلاطون     بيه بال رو   :       انظر    ".                مة الشخصية                          الأسلوب ش   .       جي
   .  ٢٣  ،   ٢٢    ص –                 الأسلوب والأسلوبية 

لام   .  د )٣١ ( ول س د زغل رن     .                      محم ى الق ة حت ي والبلاغ د الأدب اريخ النق                                                   ت
    .   ٥٠    م ص     ١٩٨٢                         منشأة المعارف بالإسكندرية   .                  الرابع عشر الهجري
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    تبة        إلى مر   ]   ١١ /        الشورى    [    ﴾                            شيء وهو السميع البصير     
اس    ذين الن لام ال ورهم                             آ يهم                 يعت تحكم ف نقص، وت                                ال

سي لحظة                  الأهواء                                                       ؛ فيعتري هذا اضطراب عاطفي أو نف
د                سية يمكن أن تظهر عن                                                                   ما أو يعاني آخر من أمراض نف

ه      ؛  )٣٢ (                 تحليلنا لأسلوبه    ان ينظر إلي ا  –                                  فالشاعر أو الفن         آم
درو  صف دي ى-                ي ه         عل صبي  "         أن ة وع صية روائي                             شخ

زاج ل أن         الم و قب ض                   ، فه القلم ي ذ ب شرات                           يأخ              طرب ع
وعه  رة موض ي حف رات ف ي                                    الم وم ف وم ليق د الن                                     ، ويفق

اريتين             دمين ع ه بق                                                               منتصف الليل فيهرول في قميص نوم
   . )٣٣ (                       ليدون آلامه في ضوء مصباح

  
ا             شأ فيه ة التي ن                                                               هذه هي التربية الفكرية والثقافي

ا            -                   الاتجاه الأسلوبي     ا منه ة إن انطلقن ة ثقافي                                                    وهي خلفي
شري                    في تناولنا      ف                                              الأسلوبي للنص القرآني أو الحديث ال

ذات االله       سبة ل شبيه، بالن ي الت وع ف ى الوق ا إل    ،                                                                  أدت بن
                              وأدت إلى تناول الحديث الشريف

                                                 
ا فعل        )٣٢ ( د     "                        على نحو م شي،            "          فروي اردو دافن ه أسلوب ليون                                                في تحليل

ـ     ون ب ه المعن ي بحث شي   "                               ف اردو دافن سيكولوجية     :                     ليون ي ال ة ف                              دراس
سية  ات      ".            الجن ساسه بالرغب ة إح ان نتيج ه آ ر أن إبداع ث اعتب                                                                      حي

ي     ه ف ة رغبت ه، نتيج ي إبداع ر ف ت تظه ي آان ة، والت سية المكبوت                                                                                    الجن
ة     ات المكبوت ذه الرغب ن ه سامي ع ك د     ...                                              الت ي ذل ر ف د    .                    نظ ي عب              عل

ة          ون الجميل ة      –                                                  المعطي محمد الإبداع وتذوق الفن ة الجامعي                               دار المعرف
   .   ١١٥    ص –  م     ١٩٩٥–            الإسكندرية –

   .  ٥١    ص -                            تاريخ النقد الأدبي والبلاغة -               محمد زغلول سلام   .  د )٣٣ (
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ه   ى أن شر    "                عل لام ب شر     "              آ لام ب يس آ ول   "                      ول        رس
ه   . )٣٤ ( " د ذات ي ح ذا ف اً  ،                               ه يس عيب نهج         ً         ل ي الم                     ف

م            فيما -             لم يحاولوا                      ؛ إذ إن أصحابه          الأسلوبي م   -        نعل              أو ل
نص        ي أو ال نص القرآن ى ال ه عل وب تطبيق دعوا وج                                                                ي

   .             النبوي الشريف
  

ة   ة ومعرفي ة ثقافي ك خلفي ذي لا                                      تل نهج ال ذا الم                             له
ه               ول؛ لأن خلفيت ذي نق ذا ال                                                                      تهتم تربته الأصلية ولا تأبه له

ذه لا تع رف            ه ى -       ت ن، حت دين، أي دي ة لل                                                 الآن بالقداس
ه  ون إلي ذي ينتم دين ال ا أ                               ال رغم م ف                ، ب ن تحري ابه م                       ص

ديهم  دهما  !         ل م وح ل والعل ديهم، للعق ة الآن ل ك  .                                                 والقداس       تل
ة ا        خلفي ا         ربم ا فيه احثين معن ض الب ق بع ا                                               لا يتف            ، لكنه

   .                                        تنطوي على تحذير ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار
  

ذا يعني أن الباحث يحذر من خطورة                                                                      وإذا آان ه
ي   نص القرآن ى ال لوبي عل نهج الأس ق الم ل وتطبي                                                                  نق

د                          ريف فإن التحذير نفسه                 الحديث الش                المقدس أو نص           ، ق
سه                     طلق من قبل      ان شعر العربي نف ى ال دآتور      .                                عل ل ال                  ينق

ز  د العزي ه                 عب ي آتاب ودة ف رة    "                         حم ا المقع ن   "                      المراي      ع
                                     عبر مجلة فصول المصرية، في        -        تحذيره   ،             محمد مفتاح 

  "    من   "                            مدخل إلى قراءة النص الشعري   "                   مقال له بعنوان    
ل  ورة النق اهج أو النظ  [                   خط ل المن ة                             أي نق ات النقدي                    ري

                                                 
   .  ٥١    ص -                            تاريخ النقد الأدبي والبلاغة -              محمد زغلول سلام  .  د )٣٤ (
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ة  تلاف   ]             الغربي ين   [                      دون إدراك الاخ تلاف ب                       أي الاخ
ة                         الثقافتين الغربية    د      ]             والعربي ذآّر الناق و ي ّ                فه ي أن                       العرب

       ، أو          ً      أو عدمياً                   ً    ، وأنه ليس عبثياً                         للشعر العربي خصوصيته  
اً اً    ً   ترف ورة تناسي خصوصيته     ،      ً    فكري ن خط ذره م م يح                                              ث

ة  صفة عام    "            الثقافي ي المعاصر ب شعر العرب ا   [   ة                                           فال       آم
ول اح      يق اً    : ]          مفت يس عبثي دمياً ،         ً     ل يس ع عره            ً      ول يس ش                 ، ول

ه   .                                             مجرد إشباع ثقافي، وعلمي، وترف سياسي        إن          وعلي          ف
ي المعاصر      شعر العرب ل ال ة جاهزة لتحلي ل أي منهجي                                                                نق

الته،   شعر رس ذا ال سلب ه د ت ا ق ي                                                    به صوصيته ف                   وخ
    .  )٣٥ ( "                  مجتمعات ذات خصوصية

  
          ج النقدي                                           فإذا آنا حريصين على أن يتناسب المنه       

ي     شعر العرب ه ال ندرس ب ذي س ه، وأن                                          ال ر مع                       المعاص
صوصيته ى خ شروعاً                  يراع ون م لا يك ون                  ً        ؛ أف ا أن نك                   لن

اً د حرص ي          ً     أش ة وه ة المقدس صوصنا الديني اول ن                                                   إذ نتن
ة          ة المزعوم                                                         أخص خصوصياتنا التي يحاول دعاة الحري

صاً     صبح ن صوصيتها لت يتها وخ سلبونا قدس أي                                       ً               أن ي         آ
   . !   ؟                     نص إبداعي ينتجه البشر

  

                                                 
رة  -                  عبد العزيز حمودة    .  د )٣٥ ( ا المقع ة       :                    المراي ة عربي ة نقدي   -                              نحو نظري

دد    –           الكويت   –                      سلسلة عالم المعرفة     ـ       ١٤٢٢  –  )    ٢٧٢ (            الع   م     ٢٠٠١  /       ه
اهيم           .   ٧٠   ،    ٦٩      ص   –                                                       انظر آذلك في عدم جدوى الإسراف في نقل المف

   .     ٢١،٢٢    ص –                    في البينة والدلالة –              سعد أبو الرضا   .  د  :        الغربية
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ول  ا أن نق وز لن لا يج سيطة -                             أف ة إحلال ب                            وبعملي
سابق  اح ال لام مفت اهزة -                              لك ة ج ل أي منهجي                                      إن نق

  ]                     آما يحب الأسلوبيون    [                     لتناول أو مقاربة      )           الأسلوبية   (
شريف الصحيح، ولا                      النص القرآ  وي ال                                                   ني أو النص النب
د ول ق ذه ال                 أق سلب ه ل ست ة                                 ، ب صوص المقدس                        ن

يتها م                      خصوصيتها وقدس د            ، إن ل ا ق ل م ا آ ستبعد منه                                 ي
    .                                ى سلب هذه القدسية وتلك الخصوصية       يؤدي إل
  

لوب  وهر الأس ان ج م                                وإذا آ ى أن فه وم عل                              ية يق
أتى                   العمل الأدبي    ه                              لا يمكن أن يت          ؛ فمن                          إلا من خلال لغت

        بي يجب                    أن التحليل الأسلو    "                             القواعد الأسلوبية المقررة    
سلام للعمل        ا     ]                       أي العمل الأدبي        [                                أن يبدأ بالاست      هو         آم

   . )٣٦ (   "       في ذاته
  

ي من                       الأسلوبية   ى العمل الأدب                                                   إذن لا ترآز إلا عل
ة                ، فهي لا        لغته     خلال   .                                     تلتفت إلى ملابسات النص الخارجي

اه      لوبيين معن د الأس ي عن ل الأدب ى العم ز عل                                                                       والترآي
سب ه فح النص ذات داد ب ذا   .                                    الاعت ن ه ون م م ينطلق                                وه
                            يجب أن يكون الانطلاق         "                               المنحى من مقولة دوسوسير      

ن ا      م ة ذاته ي  )٣٧ (  "                     اللغ ير ه د دوسوس ة إذن عن                                         فاللغ
                                                 

   .       ١٥٨،١٥٩  ص   .                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي–           شفيع السيد   .  د )٣٦ (
م    .  د )٣٧ ( سين قاس دنان ح لو–                       ع اه الأس شعر                  الاتج د ال ي نق وي ف                                  بي البني

ي  ع  –          العرب شر والتوزي ة للن دار العربي اهرة –                                            ال ـ     ١٤٢١  –             الق   /       ه
    .   ٢٨    ص –  م     ٢٠٠١
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                               دون أي مؤثر خارجي للعمل                  اللغة وحدها   .              ميدان دراسته 
ي ث              الأدب لوبي؛ حي ر الأس ام التفكي ذا ق ى ه اء عل                                                              ، وبن

ى النص في حد            " -                        آما يقول المسدي      -            يقصر نفسه                              عل
اييس                                    ذاته بعزل آل ما يتجاوزه من         سية            مق ة أو نف                             تاريخي

"   ) ٣٨( .   
  

                                             ي نفسه يستخلص هذا المبدأ الأسلوبي حين              والمسد
لوبية  ة النظر الأس دبر وجه اول ت ة                                          يح اول عقلن ي تح                          الت

ل    :     يقول   .             ماهية الأسلوب  ق من النص        "       وبية            إن الأس                       تنطل
ه ود إلي ستقبله              لتع ه أو م ه بباث د تقرن ه                                     ، وق ا نزلت ل ربم                       ، ب

ا   بعض خلاي ف ل ي الكاش ر العين ة المجه از                                                         منزل           الجه
وي ة              اللغ ى ا              عام ة                   ، وتبق ديرات التاريخي                                     لتق

ن     زل ع ي مع ة ف ى الأيديولوجي سوسيولوجية وحت                                                                وال
    .  )٣٩ ( "        مشاغلها 
  
لوبيين     دهي   ب و دى الأس رئيس ل نص ال اح ال                                                 أن مفت

ٍ   حينئذٍ   الون في          .     منها                                ليس إلا لغته التي تشكل          م يغ ل ه                            ب
سبيل      ذا ال ار ه ة اعتب ى درج ك إل نص    (                                                ذل ة ال   )                  أي لغ

ي،        ً مدخلاً ل يصرح بعضهم           ً                             وحيداً لدراسة العمل الأدب                     ب
دي        اد ل ديني                                            بأن هذا النوع من الاعتق اد ال وازي الاعتق                                  هم ي

                                                 
سدي  . د )٣٨ ( سلام الم د ال لوبية-                       عب ضا   .   ٣٥  ص -          الأس ر أي د االله   :                وانظ          عب

ذامى  ر -           الغ ة والتكفي شريحية     :                        الخطيئ ى الت ة إل ن البنيوي ة –                                        م           الهيئ
   .  ٢٠ ص ،      ٤،١٩٨٨                       المصرية العامة للكتاب،ط

     .  ٩٤   ،  ٩٣    ص –              المصدر السابق  )٣٩ (
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                                  إن البدء في دراسة العمل            : "                 يقول جراهام هو    .       المقدس
  ،                                       هر اللغوي ليس مسألة منهجية فحسب                     الأدبي من المظ  

اد المقدس        َ ّ                    ً                            بل هو يُغَلّف عند الأسلوبيين نوعاً من الاعتق  ُ      
د للوص  سبيل الوحي ي أن ال ه ال                                 ف ى آن ي                  ول إل ل الأدب               عم

   . )٤٠ (  "                          لا يتأتى عن غير هذا السبيل   ،       وحقيقته
  

لوبيين لا      د الأس دس عن اد المق ذا الاعتق ون                                                 ه           يفتئ
     سواء     " -       ً   أيضاً -                           ، فهذا موآاروفسكي يقول                 يؤآدون عليه 

رد                    نظرنا إلى    و الف داً يعل ا                      ً                        الأسلوب بوصفه تقلي                ، أو نظرن
التين يقصر            ً دياً     فر                 ً   إليه بوصفه مظهراً                                          ، فإن الأمر في الح

ة           ى البحث في لغ ي عل ات العمل الأدب                                                                 البحث عن جمالي
ل  لوبية إذن      )٤١ (         العم ة الأس ى    "                               فالدراس صب عل                 تن

   . )٤٢ (  "                    ، وتنصرف إليه آلية           ً النص مجرداً
  

ا أن                 لوبية فهل يمكنن ذا هو جوهر الأس ان ه                                                                   فإذا آ
ة       ريم دراس وي الك نص النب ي أو ال نص القرآن درس ال                                                                  ن

ل                           وبي؟وبعبارة أخرى                                            أسلوبية منطلقين من هذا المبدأ الأس
ة أو    ات القرآني م الآي ا أن نفه ل يمكنن ها،                                                       ه      دون            ندرس

دني ة المكي والم ى معرف وف عل زول،                                        الوق باب الن                       ، وأس

                                                 
   .  ١٤  ص    .                              الأسلوبية والتقاليد الشعرية–                محمد أحمد بريري   .  د )٤٠ (
   .       نفسه -             المصدر السابق )٤١ (
دي      -                عزت محمد جاد      .  د )٤٢ (         وانظر      .    ٢٨٥      ص   -                            نظرية المصطلح النق

ة        :            الأسلوبية –                 فتح االله سليمان     . د  :     آذلك   –                               مدخل نظري ودراسة تطبيقي
   .  ٢٣  –    ٢٢  ص  .       لتوزيع                       الدار الفينة للنشر و ا
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لامية     دة الإس يات العقي شابه وأساس م والمت                                                                        والمحك
رة                   الصحيحة،                                                 وهي آلها أمور أو ملابسات تقع خارج دائ

    !.             النص القرآني؟
  

ة    م ودراس ي فه وي ف دخل اللغ نص  "                                              إن الم   "           ال
لوبيين    د الأس ي عن ام وأساس دخل ه ون    ،                                           م واء الغربي                    س

دخل                       لا نماريهم في أهم              ونحن  ،               منهم أو العرب                     ية هذا الم
ا                         لفهم العمل الأدبي   ي نظرتن                     أو في نقطة                                       ، لكننا نختلف ف

ة ي الدراس ام  .                        الانطلاق ف دخل ه ه م م  .                   إن يس   .      نع ه ل              لكن
د دخل الوحي ذلك ،                   الم ون آ د يك ون ،                       ق وز أن يك                          أو يج

ي         ،    آذلك ى     ،                                          إذا طبقه الأسلوبيون على الشعر الغرب              أو حت
اد                               على الشعر العربي   رغم من تحفظ بعض النق ى ال                                                  ، عل
ابقاً رنا س ا أش ر   ،               ً          آم ون النث ن فن ن م ى ف ه   لك   ،                                      أو عل       ن

دخلاً   ون م ستحيل أن يك داً                   ً         ي ي         ً    وحي نص القرآن م ال                             لفه
ين                                    المقدس المنزل على محمد                                  من ربه عن طريق أم

ا           ً   لفظاً -   م               عليه السلا  -            الوحي جبريل  ول إلين                              ومعنى المنق
واتراً ه       ً   ت د بتلاوت الى     .                     ، المتعب ال تع رُّوحُ     :(               ق هِ ال زَلَ بِ ُ          نَ  ُّ     ِ  ِ  َ  َ  َ

يٍّ       سَانٍ عَرَبِ ذِرِينَ بِلِ نَ الْمُن ونَ مِ كَ لِتَكُ ى قَلْبِ أَمِينُ عَلَ َ ِ  ٍّ                      الْ  َ   ٍ   َ  ِ ِ  َ   ِ  ِ   ُ  ْ   َ  ِ   َ   ُ  َ ِ  َ  ِ ْ َ   َ َ   ُ   ِ  َ  ْ 
ين شعراء   ) [ ٍ ٍ  ُِّ       مُّبِ ضاً ، ]   ١٩٥  :    ١٩٣ /           ال ال أي هُ    :(           ً          وق ُ      إِنَّ َّ  ِ

ونٍ  ابٍ مَّكْنُ ي آِتَ رِيمٌ فِ رْآنٌ آَ ْ ُ   ٍ            لَقُ َّ   ٍ   َ ِ    ِ  ٌ   ِ  َ   ٌ   ْ  ُ رُونَ  َ  ا الْمُطَهَّ سُّهُ إِلَّ ا يَمَ َ            لَّ   ُ َّ  َ  ُ  ْ   َّ  ِ  ُ ُّ  َ  َ  َّ  
الَمِينَ ن رَّبِّ الْعَ لٌ مِّ ِ   َ             تَنزِي  َ  َ  ْ  ِّ َّ   ِّ   ٌ   ِ ة    )[ َ      أو    ،   ]  ٧٩    :   ٧٧  /             الواقع

ه                                             النص المنقول إلينا عن رسول االله        ه أو فعل                          من قول
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                             ثبت عند أهل الحديث صحته     و   ، )٤٣ (                      أو تقريره أو صفته     
َ           وَالنَّجْمِ إِذَا هوى       : (          قال تعالى   .             ً   فهو وحي أيضاً     ؛        أو حسنه   ِ  ِ  ْ َّ    َ

وَ             َ              ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غوى وما يَنطِقُ عَنِ الهوى إن هُ  ُ            ِ  َ   ُ  ِ   َ           َ  َ   ْ  ُ  ُ ِ   َ  َّ  َ    
َ  إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى   ُ  ٌ  ْ  َ    .   ] ٤  :  ١  /       النجم     ) [ ِ  َّ  

  
ول  نهج الأسلوبي   :        أق ذا الم ا أن نطبق ه                                               لا يمكنن

اداً   اً                 ً    المعتمد اعتم د في                  ً     آلي دخل وحي ة النص آم ى لغ                                                عل
ريم أو النص                              أو مقاربة النص القرآ                   فهم أو تناول                              ني الك

شريف         النبوي   ذي لا يختلف                    ال دأ الأسلوبي ال ذا المب                                                    ، فه
لوبيين   ين الأس ن الدارس ه أي م يئاً   "                                            حول ول ش           ً        لا يق

   . )٤٤ (  "                      من الناحية العملية     ً مهماً
  

اد     كري عي دآتور ش ق ال ذا تعلي ده    .                                          ه ن نؤي                 ونح
ذ                  ما ذهب إليه؛        لصحة اً                          إذ علينا حينئ رح جانب ّ         ً         أن نطّ ل                 آ

رره علماؤن       ا ق ه مم ام ب ه والإلم ب معرفت ا تج ه                                                               م         ا أن
رة     ة المطه سنة النبوي ريم أو ال رآن الك م الق ب لفه                                                                   واج

حيحاً  ا ص ديث              ً        فهم وم الح ريم وعل رآن الك                                                  ،آعلوم الق
     .      الشريف
  

                                                 
ارف  –                     تيسير مصطلح الحديث -             محمود الطحان   .        انظر د  )٤٣ (                   مكتبة المع

   .  ١٥    ص –  م     ١٩٩٦  /    هـ     ١٤١٧  –   ٩           الرياض، ط–               للنشر والتوزيع 
اد    .  د )٤٤ ( كري عي لوب   -               ش م الأس ى عل دخل إل ة  -                                م وم للطباع                           دار العل

   .   ١٣٨    ص - م    ١٩٨٢  /    هـ     ١٤٠٢  –   ١    ط -         الرياض -       والنشر 
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                                                لهذا المنهج فإن علينا أن نتعامل مع                      ً   آما أنه تبعاً  
دع       "           على أنه     "                النص القرآني     "  ُ           نَص مُب أي نص      " َ                آ

شر   ه الب ول االله    !                    يبدع ديث رس ذا ح ع                             وآ              أي نخل
ا ق ية          عنهم وحي  "        دس داءً  ".       ال م ابت لوبيين  ،          ً     وه                  أي الأس

ا  دود علمن ي ح رون ف ربيين لا يق ول                                          الغ ه            ، للرس          بأن
شر                        نبي يوحى إليه          عظيم                                           ، وأقصى ما يبلغ عندهم أنه ب

دة          )٤٥ ( ة واح ي دول رب ف ع الع تطاع أن يجم   !                                                                اس
ه    ى أن رآن عل اول الق ة أن نتن لام  "                                              والنتيج ه  "       آ   "        لا أن

لام االله  ه "         آ ى أن شر                       ، والحديث عل لام ب ه              آ ادي لا أن                  ع
    .                  آلام نبي يوحى إليه

  
ا                                                      باختصار، نتناولهما بالدراسة الأسلوبية على أنهم

لام  شئ   "       آ دع   "    أو   "        من ن    "        مب ة م ه الكلم ا تحمل ل م                                   بك
الى  -                                     دلالة على التشبيه والتجسيد في حق االله                      سبحانه وتع

واً   ون عل ا يقول راً               ً         عم د  -        ً    آبي لام محم زال آ ن                            وإن        م
ا أن نكتشف                           مرتبة آلام نب   سان عادي علين                                                      ي إلى آلام إن

ى    دلنا عل د ت لوبية ق واهر أس صوصه ظ ة ن ن دراس                                                                     م
سية ماته النف سابقة                            شخصيته وس ون ال ة بوف                                    ، عملا بمقول

ذا        ،          أو آبت   ،          أو اضطراب    ،                 الذآر، من اتزان   ذا وآ   ،                       أو آ
   .                ً مما نرفضه ابتداءً

  
     :                           اعتراضان على المنهج الأسلوبي
                                                 

                               دلائل النبوة ومعجزات الرسول  –                عبد الحليم محمد   .  د              الإمام الأآبر    )٤٥ (
 وما بعدها   ١٤٢    ص –  م     ١٩٨٤ /   هـ     ١٤٠٤  –             آتاب الشعب           .   
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اك ه  ى الم     إذن     ن                   نهج الأسلوبي إذا                         اعتراضان عل

نص    ريم أو ال ي الك نص القرآن ه ال اول ب ا أن نتن                                                                       أردن
   :             النبوي الشريف

ا   دخلاً   :             أولهم وي م دخل اللغ ون الم داً                          ً          أن يك ي       ً    وحي        ف
   .             الديني المقدس             تناول النص 

ا نصوص           :           وثانيهما                                                أن نتناول هذين النصين على أنهم
   .                   من إبداع بشري عبقري

  
اً د رواد الد             ً       من المدهش حق لوبية                    أن أح                   راسة الأس

ة، و د   و          العربي صلوح  .       ه عد م ذي               س ذا ال ى ه أ إل د أوم                                   ، ق
رآن         اول الق ي تن لوبي ف نهج الأس ى الم ه عل رض ب                                                                      نعت

شريف        وي ال ول     .                                         الكريم أو الحديث النب              في معرض      -        يق
لوبيات    ماه بأس ا س ره م ام   "                                      تنظي ه   "         المق د عرض                  ، وبع

راً ال      ً   تنظي لوبيات المق م  " : )٤٦ (-                     لأس ع الكل ن جوام ي                       وم        الت
ال       "    :      أولهما  :                            دد في آتب السلف مقولتان       تتر ام مق                     لكل مق

رى   ، و " ة     : "         الأخ ضى            البلاغ لام لمقت ة الك ي مطابق                                     ه
                                                      ، وقد اآتسبت هاتان المقولتان في القديم والحديث         "       الحال  
اً       ً طابعاً دأ              .         ً     تعليمي ة مب ة العملي رران من الوجه ا تق                                                        ولكنهم

                                                 
ز           .        يقصد د  )٤٦ (                                                              سعد مصلوح بأسلوبيات المقال، أو متغيرات أسلوبية تمي

نص ول        .       ال ي تتح ة الت رات اللغوي ذه المتغي أنواع ه ة ب د أورد قائم                                                                             وق
                             ت شكلية وصوتية، وصرفية،                                            بالاستعمال اللغوي في النص من متغيرا     
              في النص   –             سعد مصلوح   .  د    .                                      وترآيبية ودلالية، إلى متغيرات أسلوبية  

   ٠    ٣٥                 ،وما بعدها ،وص   ٢٨    ص –     الأدبي
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                    المدارس في العلوم   ُ                                  تُطبق على صحته جميع الاتجاهات و     
ة          ،                               سانية خاصة، والإنسانية عامة      الل                           ألا وهو وجود علاق

ا  راً-                   لا يمكن تجاوزه يلاً       ً    تنظي ا -           ً    أو تحل ال وم ين المق                        ب
ا      ،                                    فه من ظروف ومواقف وسياق اجتماعي         يكتن            ولأمر م

باب      ة بأس ن المعرف وليون م سرون والأص ل المف                                                                جع
ريم وا                   ً  النزول أصلاً  رآن الك سير الق          ستنباط                                              من أصول تف

ا ام لا يقوم ه                  الأحك زول          ن إلا ب ة بأسباب الن ا المعرف                                     ، وم
   . )٤٧ (  "        المقال                                      إلا استحياء للمقام لا مندوحة عنه لفهم

  
ام             سياق أو المق ة ال                                                           ويعترف في موضع آخر بأهمي

رتبط    "      حيث    .                               من ملابسات من فهم المقال                  وما يحيط به           ي
ال                    المقام بالمق  ام بالمق         ستكشف       ، وي                                         ال على نحو يتحدد المق

لال ال    ن خ ام م ه المق ال                               في ل       مق ذين            ، ولع ى ه ا إل                         حاجتن
ة  د ملح رين ج ة                              الأم ة الدلالي د الدراس يما عن                                               ، لاس

   . )٤٨ (  "        القديم                                      والأسلوبية للنصوص المدونة في تراثنا 
  

   :                               يني المقدس الصحيح دراسة أسلوبية                           ما يجب علي من يدرس النص الد
                            رى أنه يجب علي من يدرس       ن    ، ف   نا                  بناء على ما قدم   
دس  ديني المق نص ال صحيح                         ال ران،      أم          ال و                ران خطي       وه

    :                         بصدد تحديد مفهومه ومنهجه
ا ن     :         أولهم ة ال ى لغ ق عل ل المطل دم التعوي ديني                                              ع            ص ال

    .                       وحدها آمدخل وحيد لفهمه
                                                 

   .  ٣٧    ص –              المصدر السابق  )٤٧ (
   ٠   .  ٤٦    ص –              المصدر السابق  )٤٨ (
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ا نص      :          ثانيهم ي أو ال نص القرآن اول ال ي تن لاق ف                                                     الانط
شريف،  وي ال ى أن الأول                      النب لام   "               عل   ،  "   االله         آ
لام  اني  آ الوحي                       وأن الث د ب ي االله المؤي ا    ﴿                             نب       وم

وى       ينط ن اله وحى   .                ق ع ي ي و إلا وح     [  ﴾                             إن ه
ا              ]  ٤ /       النجم                                                 بكل ما تعنيه دلالة الإضافة في آل بم

ي حق االله  ي ف الى -                     ينبغ وله -          تع ا لا                ورس         وم
   .                               ينبغي حسب عقيدة التوحيد الصحيحة

  
ذا ه ه ي اعتراض ث ف ة                                     والباح ن قناع صدر ع                        ي

ا أن ال د الدراسة              مؤداه ون ولي ي أن يك نهج ينبغ       ، وأن                                          م
دروس        سب م    يتنا ي الم ر الفن ة الأث ستنداً                                  ع طبيع ي         ً   ، م        ف
ذا ي      ه ين من أعلام الدراسة الأسلوبية ف ى رأي علم                                                           إل

    حظة          ، مع ملا   "              وجيرالد أنطون  "   ، "      هوبر      "  :      ، هما      الغرب
اول النص المقدس           ً   أصلاً                               أنهما لم يضعا في اعتبارهما                                  تن

    .         بالدراسة
  

ه             نقله برند      فقد    :                فأما الرأي الأول    "                     شبلنر في آتاب
م ال ة          عل ات الأدبي ة والدراس وبر   .  "                            لغ ول ه ا لا    : "              يق          فمم

ة                    شك فيه أنه   ذي                                       لا يوجد في الدراسات الأدبي نهج ال                     ، الم
ا                    لأن آل ع     ؛                     في آل الحالات                  يصلح للتطبيق  ي إنم                     مل فن

رر  ي لا يتك ل فن و عم ود   ،                           ه ي وج م ينبغ ن ث نهج،                              وم         م
ول   ة بحث مناسبة           :                والأفضل الق ة                                       بوجود طريق               لكل حال
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التخمين من                 ويمكن    .           من الحالات  ة ب ذه الطريق تنتاج ه                                               اس
    .  )٤٩ (  "                           خلال القراءة المتأنية للنص 

  
د و رأي أنطون جيرال اني، فه ا الث و رأي  ،                                           وأم             وه

ابقه ي اعتراضنا     ، ونع                أدق من س رز ف ستند الأب ره الم   ؛                                         تب
ول  ه د -       يق ه عن ا نقل ريم   .                        فيم شال ش ف مي ا     " -                        جوزي        إنن

اج إ ي              نحت ر فن ل أث ة بك ل خاص ة تحلي ى طريق ه                                                   ل          ، وإن
ى  ي ب عل ى أي    "                توج ا عل ي نطبقه ل الت ة التحلي                                                  طريق

ائلها           أسلوب اً      ُ َ                                أن تُبَدل في توجهاتها ووس ذا           ً    ، وفق ة ه                    لمكان
    .  )٥٠ (  "                الأسلوب المذآور 

  
     :                 بدائل المقترحة هي  ال          من ثم فإن 
  

ة   :    أولا ي مقارب ق ف نص   "                             أن ننطل ن   "         ال دس م                 المق
سيجه ي         اللغوي           ن سياقية الت سات ال ع الملاب                                             ، ومن جمي
رتبط ب شريف   الن               ت وي ال نص النب ي أو ال   ،                                                ص القرآن

ريم       .              فهم الصحيح                     وتسهم في فهمه ال    رآن الك وم الق   ،                            آعل
سياق                    ، وسيرة صاحبه                وعلوم الحديث  ى ال                          ، إضافة إل

   .                       الاجتماعي والتاريخي للنص
  

ى،                       هذا ما يؤآد   د المعن                                              علماء اللغة أهميته في تحدي
ضاً   لوب أي اء الأس ض علم ل بع ل سب  ،                         ً                            ب    سر       ن           مث

                                                 
   ٠   ١٣٣  ،    ١٣٢    ص –                             علم اللغة والدراسات الأدبية –          برندشبلنر  )٤٩ (
   ٠    ٥٧    ص –                    الدارسات الأسلوبية       دليل–                 جوزيف ميشال شريم   .  د )٥٠ (
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وري سيا         ، حي          وجريج ة ال ى أهمي دا عل م                                   ث أآ ي فه               ق ف
                                ، وتتلخص نظريتهما في السياق                              النص وتحديد المراد منه   

ربط         الذ      الحقل  :                                         في حقوله الثلاثة، عندهما، يعنيان بها                ي ي
             ويقصدان                  وحالة الخطاب     ،                            الخطاب أو الكلام بموضوعه   

                                                            بها ما ينبغي معرفته للتعرف على الفروق اللغوية الناتجة       
ث،    .                 توب وآخر منطوق                      الفرق بين خطاب مك       عن                   أما الثال

و   اب         فه وى الخط تكلم                     فح ة الم ي علاق أثيره ف دى ت                                              وم
   . )٥١ (                         والكاتب بالمستمع والقارئ 

  
ين،   و ذا أول المعارض ي ه سنا ف ن رواد                                          ل ل م                     ب

ى   ام عل ز الت رة الترآي ارض فك ن يع سهم م لوبية أنف                                                                  الأس
ة       ال ذلك البنيوي لوبية، وآ ا الأس ي تتبناه ه الت                                                                   نص ولغت

ي           الشكلية ة                 ، الت م دلال رى أن فه ى النص يكون                                   ت                            أو معن
ه  و أو بنائ ه ه لال نظم ن خ ه                                       م وي ذات ة                    اللغ                ؛ فالبنيوي

رى   -      مثلا -           التوليدية   ه لا يمكن عزل     "          ت          ؛ ومن       النص                       أن
   . )٥٢ (  "                                عن السياق الاجتماعي والتاريخي  ،         ثم المؤلف

  
ام    ز الاهتم لوبي المرآ زع الأس ذا المن ان ه د آ                                                           وق

ل الفن     وي للعم سيج اللغ ى الن و    ي                                          عل ا ه د عم   "                           والمبتع
ارج  نص  "         خ اة     ،        ال صل بحي ي تت ائق الت بعض الحق                                               آ

ون ضرورياً د يك ا ق ة وآل م يرته الذاتي ي                                            ً                 المؤلف وس        ف
                                                 

   .   ١٤١    ص –                  المرايا المقعرة –                 عبد العزيز حمودة  . د )٥١ (
ي     –           محمد العبد  . د )٥٢ (                             دار الفكر للدراسات      –                                   اللغة العربية والإبداع الأدب

   .  ٣٢    ص –      ١،١٩٨٩  ط –       القاهرة–               والنشر والتوزيع
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نص   م ال م الا      -              فه ن أه ذا م ان ه د آ ي                                    ق ات الت                   عتراض
   . )٥٣   (                     بل عد من أهم عيوبها ،                 وجهت إلى الأسلوبية

  
لوبية                           من الممارسات الن            ً  أن آثيراً   "        ذلك   ة الأس                    قدي
ى زع إل يلاء            تن ة           الخ ل التاريخي راث بالعوام دم الاآت                                           ، وع

ارات    ض العب ة وراء بع ة الكامن ل   ؛  )٥٤ ( "                                                     واللغوي         فه
ستخدم  ة   "          ت زل    "         اللغ صوص بمع ن الن ي أي نص م                                     ف

سات الاستخدام          ا وملاب          الأخرى                                                  عن مستخدمها ومتلقيه
الكلام م   "   إن   ! ؟                    المحيطة ب ا أن نفه ة -      بعمق-                  علين              أن اللغ

      فكل    "  ؛ )٥٥ (  "             شاط الإنساني                                تعمل داخل إطار واسع من الن     
               آذلك النص له                       هو جزء من موقف،                          جزء من اللغة، إذن،   

ضاً الموقف      ً   أي ة ب ستطيع أن    )٥٦ (  "                 علاق ا ن سياق، ولعلن                                 وال
م  ن             نفه ه م ن أن نفهم ا يمك ر مم سياق أآث لال ال ن خ                                                                م

ي شكلت النص        د        "    .                                        الوحدات اللغوية الت سياق ق                        أي أن ال
زى   ن أن تُع ي لا يمك دلولات الت شكل مباشر                              ُ                يعطي الم                ب

دة   ى وح سيط إل ة   [                      ب ضمومة    ]         لغوي دات م ة أو وح                              معين
   . )٥٧ ( "            بطريقة آلية 

  

                                                 
   .  ٧٢  ص -                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي –           شفيع السيد   .  د )٥٣ (
     .  ٨١  ص   .      سابق          المصدر ال )٥٤ (
     .  ٨٧    ص -                البحث الأسلوبي -         رجاء عيد   .  د )٥٥ (
   .  ٨٧  ص -              المصدر السابق  )٥٦ (
د العربي         –           مصطفى ناصف  . د )٥٧ ( ى في النق ة المعن دلس  –                                          نظري -             دار الأن

   .   ١٦٢ ص- ت . د
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                          عما اقترحه أحد رواد          ً آثيراً                  في هذا آذلك            لا نبعد  و
لوبية و            الأس بلنر          ، وه د ش ل     ،                 برن ر أن التحلي                              إذ اعتب

    :   هي  :                                   الأسلوبي يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية
   .        مة لغويا                       امل مع التعبيرات المنتظ    ويتع  :           جزء لغوي-   ١
   ،               المؤلف، القارئ   :    ناس                ويسهل تناول أج    :             جزء عملي  -   ٢

   .                              والسياق التاريخي وموضوع الحديث
ي-   ٣ الي أدب زء جم ارئ،   :                        ج ى الق أثير عل رتبط بالت                                        وي

                           وهي أجزاء يرتبط بعضها       .                        بالشرح الأدبي والتقديم  
   . )٥٨ (            بالبعض الآخر 

  
ا نص  : ً ً        ثاني ة ال ة مكان تاذنا ن   ولا   :                       معرف اه أس ا عن ي م                              عن

د  اء عي دآتور رج ه االله -                                ال نص   -               رحم ة ال                       بمكان
سب ة فح ضاً  ،  )٥٩ (                  التاريخي ل أي ن ح       ً     ب ه          م ةُ قائل ث مكان ُ               ي        

ه   ضوابط     "     ، و                   وسيرته ومرجعيت ه        "            ال م تناول                          التي تحك
     .               من جانب أي باحث

  
ضاً               ونحن في هذا   رأي      ،     ً     أي لوبيين                نأخذ ب -                 أحد الأس

ي      وهو  رنن ل رى        حيث-           ف ي لأدب         ي شاف الحقيق                            أن الاآت
ب يرته    ،       الأدي لال س ن خ و م ا ه يرته    .                                إنم ع س ل إن تتب                         ب
شاف        الذات ي اآت ة أدق، ف ر، وبطريق شكل آبي سهم، ب ة ي                                                            ي

ان  ب أو الفن تم                       الكات ذا ي ة     "                ، وه ل محاول ن آ الرغم م                                ب
يه  دة لتحاش اً       ...                   جاه ه حق ب عن ر الكات ا يعب و                             ً              إذ إن م        ه

                                                 
   ٠    ٣١    ص -                             علم اللغة والدراسات الأدبية -         برندشبلنر )٥٨ (
   .  ٩٥  –    ٩٤    ص –                 البحث  الأسلوبي –         رجاء عيد   .  د )٥٩ (
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ه      ر من ا ينف ضله وم ا يف ة، وم صيته العميق ه وشخ   ،                                                                  طبع
وره                           ومظهره ونمط حياته ونفوذه      ...                            واتزانه وحيويته وفت

اً دم بيان ان يق ه إن آ ر عن ا يعب ذا  م اً                                    ً               و ه ه       ً    حقيق                باهتمامات
    .  )٦٠ ( "                                     الخاصة أو آان يبتكر اهتمامات شخص آخر 

  
شر    ه ب ذي أبدع نص ال أن ال ي ش ذا ف ان ه إذا آ                                                             ف

ة                  فهل  ؛    عادي د مقارب ا أن نتوقف عن      نص    "                                             لا يسوغ لن
ة                      لنتناوله من خلال     "                 نص نبوي آريم      "   أو  "     إلهي            مكان

     ؟                                      قائله آمفتاح من أحد مفاتيح النص المهمة
  

                                                      إن علينا عند تناول نص ما أن نتعرف على مكانة         
ان عبقري                   أهو بشر عادي    :      صاحبه شر        ، ً اً                      ، ولو آ                 أم هو ب

شراً              إليه ؟      َ ىَ  ِِ وحِِ ُ أُ ه        ،                     ً       أم صاحب النص ليس ب ل هو الإل                       ب
                                   الأحد ؟ وما مدى مرجعية هذا النص ؟          الواحد   !      الحق 

  
إذا آانت ا نص إلهي ؟               ف ة أن ال ا زال                             لإجاب ل م                فه

إن ثبت                                             هذا النص آما أنزله االله بلا تحريف                                  أو تبديل ؟ ف
ا       ؛                                    يف والتبديل لم تتطرق إليه ألبتة                  أن يد التحر   إن علين                ف

ه وفق          شرعية           ضوابطه    "                                   حينئذ أن نتعامل مع ر     "         ال       غي
ه        ،      بإيجاز   .          لين إياها  ِ فِ ْ غْ           ُ   غافلين أو مُ     "                             نتعامل معه على أن

    ".       آلام االله 
      

                                                 
   .  ٦١    ص -                         دليل الدراسات الأسلوبية -          يشال شريم        جوزيف م  .  د )٦٠ (
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ا أن          :       الإجابة                أما إذا آانت     إن لن                                  أنه نص بشري؛ ف
       فما       ً   رسولاً                 ً      ؟ فإذا آان بشراً                ً   أهو بشر رسولاً    :         ً  نعرف أولاً 

                                                            مدى صدق نسبته إلى ذلك الرسول ؟ فإذا ثبت أن النص            
ول  ق           للرس ى صحته         وف ة عل اء الأم ع علم ا أجم    ؛                                         م

ه    نص مكانت ذا ال رف له ل     ،                                  فلتع ن قبي ه م ث إن ن حي                                     م
ه                 ، فيتعامل مع آ      الوحي شرعية            لام ضوابط ال                           وفق ال

ول االله   ا لرس ي أن نعرفه ي ينبغ ا                                         الت ة م ل معرف                      مث
   إذ    ،                                  من صفات وشمائل، وما لا ينبغي                        ينبغي في حقه  

   .         ، وأفضلهم       البشر        هو أآمل 
  

ه       ا يمكن أن يوصف                                  ومن مثل تنزيه آلام                         عم
                   عن دافع الكبت أو -      ً  مثلاً-                              به آلام أي مبدع من انطلاقه      

ر          لاقه عن          أو انط          التنفيس صار           شعور    ال        غي رى أن ا ي                          ، آم
               ، وعلى رأسهم                                     سة السيكولوجية في تفسير الإبداع         المدر

رى  ذي ي د ال ه -                     فروي ي خلاصة رأي ا -                     ف داع إنم                      أن الإب
سياً        ع،                                ً           هو نتاج شخصية مريضة نف اني الكبت والقم                                تع

ة أو                     وغير ذلك  ا تظهر العبقري ساميها عن غرائزه                                                         ، وبت
   . )٦١ (                          النبوغ في العلم أو في الفن

  

                                                 
د  .  د )٦١ ( د المعطي محم ي عب ة–                           عل ون الجميل ذوق الفن داع وت     ص -                                     الإب

ل      .    ١١٧  –     ١١٦ ن قب ى م د حت ه لفروي سَلّم ب ر مُ ك غي ى أن ذل ُ  َّ                                                    عل                
                                                              ً            تلامذته، فيونج، وهو أحد تلامذته، لا يوافقه على اعتبار الفنان مريضاً           

ك       .       رضية                                     تنبعث منه عبقريته من أسباب  م       يد قطب       :                    انظر في ذل   -              س
       .   ١٩٤    ص -              أصوله ومناهجه   :                   النقد الأدبي الحديث
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ة                                                                    أو أن ينظر إليه على أنه آلام إنسان طبع بحتمي
وع والبيئ   نس والن ذه                                   الج اج ه ن نت ه م ى أن                                            ة بمعن

ة د           الحتمي ين  "         ، عن ة   "        ت حاب النظري ن أص ره م                                    وغي
ة ي             الاجتماعي داع الأدب سير الإب ي تف م    ، )٦٢ (                                 ف              أو أن نفه

ام                                 ، آما يفهمه أصحاب نظرية الإ                         الوحي بمعنى الإلهام          له
      هؤلاء                        ، فصورة الأديب عند          لإبداع                       والعبقرية في تفسير ا   

وعي د ال سلوب الإرادة، فاق سان م ورة إن سيطر                                                   ص            ، ت
         ، أو                 ً     ، وأخرى شيطاناً                                 ً      عليه قوة خفية يسمونها مرة إلهاً     

ة    وى أو آله ة ق ي مجموع ا يزعم -                                ه صبح -   ون                آم           في
دهم دع عن سان المب سان     . "                          الإن رد واسطة أداة أو ل                               مج

ه               ة ل ة لا حري وق الطبيع ا ف ار                                                            حال لقوة علي   "               ولا اختي
) ٦٣(  .    

  
اً ة     :      ً   ثالث ى أن غاي شريف عل ديث ال اول الح ا ألا نتن                                                         علين

صداً        صاحبه  ي ق داع الأدب ان رسول                       ً         آانت الإب ا آ                      ، فم
                                    وما علمناه الشعر وما ينبغي له      ﴿          ولا ناثر        بشاعر      االله  
دارس               ،   ]  ٦٩  /     يس    [    ﴾ د أغلب الم دع عن ة المب ا غاي                                                     فإنم

        عملية           بل قد تصبح   ،       ويشعر                                النقدية هي التعبير عما يحس    
ة      ا                               الإبداع في حد ذاتها غاي ن                    آم ن للف د أهل الف    .                                    هي  عن
ه الأساسية       ى وا                                    بل آانت غايت ه الأول رة هي                         ومهمت               لأخي

َ        يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ          . (                       الدعوة وتبليغ الرسالة    ْ َ ِ  َ  ِ   ُ   َ   ْ ِّ  َ  ُ   ُ َّ      َ ُّ  َ   َ
الَتَهُ              تَ رِسَ ا بَلَّغْ لْ فَمَ مْ تَفْعَ كَ وَإِن لَّ َ  َ َ  ُ                    مِن رَّبِّ  ِ   َ  ْ َّ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ َّ    ِ َ   َ صِمُكَ     ِ    َّ ِّ هُ يَعْ َ         وَاللّ  ُ  ِ  ْ  َ  ُ  ّ   َ  

                                                 
   .   ٢٠٢  ص -  )              الإبداع الفني   (               المصدر السابق  )٦٢ (
   .   ١٦٧  –     ١٦٦    ص –              المصدر السابق  )٦٣ (
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افِرِينَ وْمَ الْكَ دِي الْقَ هَ لاَ يَهْ اسِ إِنَّ اللّ نَ النَّ ِ   َ             مِ  ِ  َ  ْ   َ  ْ  َ  ْ    ِ  ْ  َ  َ   َ  ّ   َّ  ِ  ِ  َّ     َ دة     ) [ ِ    /           المائ
             فهل يعني    ؛               يقصد الإبداع           ً    أو مبدعاً                ً     فلم يكن شاعراً    ،   ]  ٦٧

ذا أن  ه   "          ه وق     "        آلام و نص منط ى                     وه رق إل م ي                     ، ل
سب أن   ي الأدب ؟ بح ي ف سامي أو الراق لوب ال   "                                                           الأس

ة          ينتمي    "       آلامه   سميها     -                                   حينئذ إلى اللغة العادي ا ي                    آم
اتي                      أي اللغة الم    )٦٤ (  -            فتجن شتين                                ستخدمة في الواقع الحي
ة      بال  "       بالي    "                               ، أو ما تسمى في أسلوبية             المعيش                  لغة التلقائي

ى إ                             أو اللغة الطبيعية   درة عل ك الق ي لا تمل ل                                            ، الت اج المث                 نت
   تي                              إن اللغة الطبيعية آتلك ال        : "           يقول بالي   .             الأدبي الأعلى 

                                           ، ليست في خدمة الفكر الخالص، وليست                       ً   نتكلم بها جميعاً  
ا                       في خدمة الفن     ،  )٦٥ (  "                                         ، فلا تملك المثل الأعلى لأي منهم
ذ  وى ه ويين                وفح ستويين لغ اك م لام أن هن   :     الأول  :                                          ا الك

                     أو التلقائية، وآخر                                    اللغة العادية أو المنطوقة          وتمثله      عادي  
   .                             الآثار الأدبية الرفيعة المكتوبة          ، يبدو في    فني

  
ذا  ن ه رغم م ى ال الي                            وعل لوبية ب ت أس د اهتم                                   ، فق

ان،                    أو الكلا            بالخطاب ي أي مستوى لغوي آ ساني ف                                                 م الل
ي            ى دراسة الكلام الفن   ،                                                                بينما اقتصرت الأسلوبية بعده عل

ى محور ال          م نصل إل سه                                      ومن ث ساؤل نف ان نص         :               ت                   هل آ
ل  -                                وهو نص منطوق  في الأصل       -                الحديث النبوي               يمث

                                                 
ة         . د )٦٤ ( ضة العربي ة، دار النه سفة اللغ ي فل ازي، ف ي حج ود فهم                                                                             محم

     .   ١٠٦  ص -    م     ١٩٨٥  /   ه     ١٤٠٥–     بيروت–              للطباعة والنشر
سيد . د )٦٥ ( فيع ال ي -              ش د الأدب ي النق لوبي ف اه الأس ر .  ٩٤  ص -                                        الاتج    :         وانظ

       .  ٤١    ص -                 الأسلوبية والأسلوب   :       المسدي
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اً ستوى فني رغم ان          ً         م ة              ب ة العادي ى اللغ ه إل    أو                                             تمائ
                       ً      هل يمثل مستوى أسلوبياً      :      ، أي                 ً    ، آما أشرنا آنفاً            التلقائية

                   جديرا بالدراسة ؟ 
  

                                                 الحديث النبوي الشريف إلى أي مستوى أدبي ينتمي ؟ 
  

      ع من                                            مشروعية التساؤل وضرورة الإجابة عنه تنب     
رنا ا أش ا، وآم دود علمن ي ح لوبية ف ارت                                                        أن الأس           ، ص

ة       راستها            تحصر نطاق د  رى                             في الآثار الأدبية الفني ا ي               ، آم
بيتزر ا  ، )٦٦ (             ليوس ه ب ق أن ديث                            والح ن أن الح                           لرغم م

صاً                          الشريف يعتبر في الأصل      اً     ً   ن ة              ً     منطوق ى اللغ                            ينتمي إل
ستعملة       ا ة أو الم ه           ،                                       لعادية أو الطبيعي دح في ذا لا يق إن ه    ،                              ف

                                             إذ الكلمة المنطوقة الصادرة عن جسد حي           ؛            بل هو ميزة  
ر ال       ى الفك ة                                     تبدو أقرب إل ة المكتوب   ،  )٦٧ (                                   خلاق من الكلم

ك   ي ذل ة ف ائل                              ولا غراب بق وس ة أس ة المنطوق                                             ، فاللغ
ساني     ى أي مستوى من           ، )٦٨ (                           الاتصال اللغوي الإن                                لكن إل

نص     سب ال ن أن ين وي يمك صال اللغ ستويات الات   -                                                             م

                                                 
لوبية والأسلوب   -                  عبد السلام المسدي    .  د )٦٦ ( ذلك       .  ٤٢   ص  -                     الأس                 وانظر آ

     .  ٩٦  ص -              الاتجاه الأسلوبي-          شفيع السيد . د
ابر عصفور    .        ترجمة د –                            النظرية الأدبية المعاصرة   –           رامان سلدن  )٦٧ ( -               ج

     .   ١٦٥    ص - ت  .  د-       القاهرة–                        يئة العامة لقصور الثقافة   اله
ة       :                                     اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة    -             محمد العبد     .  د )٦٨ (   -                    بحث في النظري

ع   شر والتوزي ات والن ر للدراس اهرة –                                            دار الفك   –  م     ١٩٩٠  -   ١    ط -            الق
     .  ٣٦  ص 
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شريف  وي ال و        .                  النب ادي أم ه اب الع ستوى الخط و م                                             أه
                         المستوى الأدبي الرفيع ؟ 

  
ي                                   ما من شك في أن العصر      ه النب ذي بعث في                                     ال
ة           الفطرية                            آان عصر الفصاحة والبلاغة                             ، والمهارة اللغوي

ة             لدى   ة من حيث                                          العرب، وهو أرقى عصور اللغ                        العربي
دثاً ا تح ا زمامه تلاك أبنائه عراً                          ً         ام صاحة      ً    وش ة          وف    ،         وبلاغ

شع        دياتهم ال ر    -   رية                                     وما نعرفه عن منت ل  -                    إن جاز التعبي        دلي
ك ى ذل يم     ؛           عل ت تق ة آان م أن أم م يعل ة                                      فل ة المنطوق                     للكلم

ة سواهم              ً سوقاً ذه الأم ر     ،                                                    يتبارى فيه الشعراء غير ه         وأآث
ه                                                                           دلالة منه نزول القرآن الكريم متحديا إياهم أن يأتوا بمثل

ات  ه مفتري ور مثل شر س م بع رآن ث سورة                                                   الق م ب     ...                  ، ث
ا   ن جنس م ون م زة أن تك م شروط المعج وم أن أه                                                               ومعل

   .             نبغ فيه القوم
  

ول  ا الق ي              إن الجماع  :                   ويمكنن ة ف ة العربي                              ة اللغوي
صر ى           ع ت عل د توافق وة ق صر النب لام وع ل الإس ا قب                                                           م

ى نحو فصيح،                                 سلوك لغوي مكنها من      ة عل                                           استعمال اللغ
ا    ة                               وإن اختلفت لهجاته اختلاف لهجات الجماعة اللغوي                                            ، ف

سلوك ا             العربية لا  ي                                 ينقض هذا التوافق في ال                  للغوي العرب
ذاك    ك الجماعة آن ا      .                         لتل ك                              واللهجة المقصودة هن              ليست تل

ستوى الف    ة للم وي لأي                                المقابل تعمال اللغ ن الاس                                    صيح م
ة                                       ، بل اللهجة عند الجماعة ال        لغة ي اللغ ذاك تعن ة حين                                    عربي

ا الفصيحة      :                     فلهجات العرب     ؛       الفصيحة ا      .                        أي لغاته ذا م             ه
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ديث ده الح شهور                   أآ شريف الم ى   "                     ال رآن عل زل الق                              أن
     . )٦٩ (   "          سبعة أحرف 

  
راد     اء أن الم ن العلم ر م سر آثي د ف الأحرف                                                  وق            ب

سبع ريم          ال رآن الك ا الق زل عليه ي أن رب    :                                             ة الت ات الع                 لغ
صيحة اس    .          الف ن عب ن اب ا -                    فع ال -                   رضي االله عنهم   "         ق

           عجز من                      ، منها خمسة بلغة ال                          أنزل القرآن على سبع لغات  
وازن ال  .        ه ز  :      ق ن ب  :         والعج عد ب ر،              س ن بك شم ب ر، وج                           ك

وازن  ن ه م م ؤلاء آله ف، وه ة، وثقي ن معاوي صر ب    ،                                                           ون
ن العلاء                ،َ          لَيا هوازن            ُ   ويقال لهم عُ   و عمر ب ال أب ذا ق   :                                              وله

ي دارم                 ي بن يم يعن وازن وسفلى تم ا ه                                                                      أفصح العرب علي
ات         ، )٧٠ ( " ات أو اللغ ذه اللهج ى ه رآن عل زول الق                                                               ون

ى     د وصلت إل ا ق ا جميعه ى أنه غ عل ل دام صيحة دلي                                                                    الف
ين     وي ب سلوك اللغ ي ال الي ف ستوى مث ا                                                م ره            أفراده          ، أق

ه   زل ب ريم ون رآن الك ل تح  ،                               الق و             ب ضا، ول ه أي    لم                          داهم في
    .                                ا آذلك لما تحداهم القرآن الكريم     يكونو

   
ذا             ز به ك تتمي ة تل                                                                ويبدو أن الجماعة اللغوية العربي

ن أي جماع رى                ع ات           ة أخ ي اللغ ات ف ك أن اللهج                                         ؛ ذل
ر الفصيح           الأخ ا غي ا الجماعة                                               رى منها الفصيح ومنه                     ، أم

                                                 
           ) .   ٨٦٥    /    ٨٦٤    /    ٨٦٣ (      ج رقم -       المسند   :     انظر )٦٩ (
تح ا   .                  ابن حجر العسقلاني     )٧٠ ( شرح صحيح البخاري               ف اري ب   :        تحقيق   .                                   لب

  .            دار الحديث   .                        محمد فؤاد عبد الباقي    :                                     عبد العزيز عبد االله بن باز وترقيم      
       .  ٣٣    ، ص  ٩     جـ –    م     ١٩٨٨  /      هـ     ١٤١٩    ،  ١  ط   .        القاهرة
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ا أ             و                                                                  العربية التي نزل فيها القرآن الكريم فقد آانت لهجاته
   . )٧١ (      فصيحة         لغاتها

  
ة                     نستطيع إذن  ة العربي                                                  أن نزعم أن الجماعة اللغوي

ر               در آبي لوآها اللغوي بق سة في س    ،                                                                    آنذاك قد آانت متجان
زعم            فلا نستطيع               ً    وإن لم يكن تاماً                      جانس والتوافق           أن الت         ال

ة ضه البديه ر تنق ذا الأم ين، فه امين مطلق ا ت م   .                                                         آان ذا ل             ول
                          همال التنوع والتفرد في                                          يؤد هذا التجانس أو التوافق إلى إ      

ى      رة عل ة، ونظ ذه الجماع راد ه ين أف وي ب سلوك اللغ                                                                    ال
رد في                                                                         شعر شعراء المعلقات تكشف عن هذا التنوع والتف
ه        شفت عن ا آ ذا م شعراء وه ؤلاء ال وي له سلوك اللغ                                                                    ال

   . )٧٢ (                                دراسة أسلوبية لشعر هؤلاء الشعراء 
  

ذه الجماعة                 ً    آان فرداً             ورسول االله    راد ه    ،                                  من أف
لوآه  شريف            وس ة ال ي حديث وي ف سلوك                                   اللغ ن ال زء م                      ج

ى            .                             اللغوي لهذه الجماعة آنذاك    ه سلوك لغوي أقرب إل                                      إن
لوب ا   ى أس ه إل وة من لوب عصر النب رآن                                              أس اول   .        لق          ويح

                                                 
ه أن          :       ُ   ِّ                     ولذلك يُخطِّئ العلماء من يقول     )٧١ ( ل علي                                           اللغة العربية الفصحى، ب

صاحة     ل ف صح وأق ا أف يس فيه صيحة، فل ول الف ر    .                                                          يق صيح وغي ل ف                     ب
     .    فصيح

ث   )٧٢ ( وراه للباح الة دآت ي رس الة ه ذه الرس د  /                                                       ه ان محم د عثم                          أحم
وان  ي  بعن ضان وه ات  :                         رم لوبية   :           المعلق ة أس ة    .                   دراس ة بكلي                   مخطوط

         رغم   –                              وآشفت هذه الدراسة عن أنه        .  م    ١٩٩٩                 جامعة المنوفية     .      الآداب
  م                           قد آان لكل شاعر منه     –                                               التزام شعراء المعلقات بعمود الشعر العربي       

     .                                          أسلوبه الخاص المتفرد الذي يمتاز به عن غيره
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از  ي إيج ي، ف وة                             الرافع لام النب صاحة آ صف ف                                        ، أن ي
ول ه فيق ان مكانت ه وتبي ه  "   :                                      وبلاغت رآن أن                            وإذا أراك الق

ذا                         خطاب السماء للأرض،   ه آلام                أراك ه د                 أن             الأرض بع
   . )٧٣ ( "      السماء

  
م                        ، ترقى بكلام                                           وجميع شهادات البلاغيين، فيما نعل

ريم في الفصاحة                                            النبوة إلى المرتبة الثانية بعد ال      رآن الك                                 ق
ي           ،       والبلاغة                                                   على الرغم من أنه لم يكن يعني الإبداع الأدب
صداً م يك    ،    ً   ق اب،              ول شعراء والكت صنع ال ا ي نعة آم                                              ن ص

وا، في   ا آتب رون فيم ون                                 فينظ ذفون          نقح ون، ويح                           ، ويثبت
ستبعدون                   ويضيفون مث  ا ي ى م أتي                                             بتين ما يختارون عل            ، في
اً  م بليغ اً           ً      آلامه اً          ً    ومتكلف ه طبع ان آلام ا آ رة                      ً           ، وإنم           وفط

دا                ره مؤي ه فك ار ذهن سه واختي اء نف                                                                      أصيلة يصدر عن تلق
ه           ،      بالوحي د آانت ل ذه الفصاحة ق   "     إلا                                                    ولا نعلم أن ه
   .   )٧٤ (  "                 ً  من االله وتوقيفاً      ً توفيقاً

  
ا،              آي ا طبع                                                           ف لا ؟ وقد آملت فيه أداتها خلقة، وآلته

ا وُ                             يرفدهما التأييد بالوحي   ان مم ه رسول االله       َ فَ ِ صِ             ُ        ، فك                     ب
 :   "       م م     :        أي    )٧٥ (    "                         أنه آان ضليع الف ا                 واسع الف           ، ومم
  ُ                 بُعثت بجوامع الكلم  "           نفسه قوله               به رسول االله  َ فَ َ صَ َ وَ

                                                 
ي )٧٣ ( ة-          الرافع ة النبوي رآن والبلاغ از الق صر-                                        إعج ة م     ت ص  . د-               مكتب

٣٢٣   .       
      .    ٣٢٤  ص -              المصدر السابق    )٧٤ (
      ).    ٣٦٤٧ (  و   )     ٣٦٤٦ (        ج رقم -            في المناقب-             أخرجه الترمذي )٧٥ (
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ان  ، )٧٦ (  "  ا أل             فك ه              آأنم ضت إلي د أف ة ق اظ اللغ                                             ف
ر ا      ارها       بأس فته بحقائقه ا   "                           ، وآاش ف   [          وآأنم ا وص                آم

ي بض تحت       ] "          الرافع ة ين ب اللغ ى قل ده عل د وضع ي                                                     ق
ذهبهم،      ،                       فيخاطب آل قوم بلحنهم     "  ، )٧٧ ( "      أصابعه ى م                    وعل

اً   صحهم خطاب ون إلا أف م لا يك اً                          ً             ث دهم لفظ نهم             ً        وأس              وأبي
د       ، ولو                               ولم يعرف ذلك لغيره من العرب         ،     عبارة             عرف لق

    .  )٧٨ (  "                واستفاض فيهم  ،                      آانوا نقلوه وتحدثوا به
  

حابته      ض ص ب بع صدر عج ان م ذا آ ل ه   –                                                     لع
ه               آما جا  –                  رضوان االله عليهم     ولهم ل ا رسول       : "                      ء في ق             ي

ة    !    االله  ت ترعى بالبادي ك آن ر    . )٧٩   ( "                                آأن ق الأم                    وإذا تعل
شأة ريم         بالن ي الك ة للنب ه   "                                 اللغوي صح    ّ تقلّ       فإن ي أف               ب ف

اً صها منطق ل وأخل اً                     ً       القبائ ذبها بيان ان    ،              ً      وأع ي        فك ده ف              مول
ي    ي بن رة، ورضاعه ف ي زه ن بن ه م م وأخوال ي هاش                                                                 بن

ريش، ومتزوّجه ف          شأه في ق ّ                   سعد بن بكر ومن ي أسد                                                 ي بن
ي عمرو       ى بن م الأوس                                   ومهاجرته إل م            والخزرج                 ، وه          ، ول
ريش               واللغة                            يخرج عن هؤلاء في النشأة     ان في ق د آ                                ، ولق

ال                                 وبني سعد وحدهم   ذا ق ة ، ول العرب جمل وم ب                                                     ما يق

                                                 
         ) .  ٧١ (        ج رقم -      المسند  ) ٧٦ (
ي  )٧٧ ( ادق الرافع صطفى ص رآن    .                          م از الق ة                    إعج ة النبوي     ص –                     والبلاغ

٣٢٨   .       
      .    ٣٢٤  ص   .              المصدر السابق  ) ٧٨ (
      ).  ١٠ (        ح  رقم  -       المسند  )٧٩ (
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                      ، ونشأت في بني          قريش                     العرب بيد أني من                أنا أفصح     "  :
   . )٨٠ (  "           سعد بن بكر

  
ة،                            أقول إذا آان تع    شأة اللغوي ق أمر فصاحته بالن                                            ل

                            آخر أهم ينطق به قوله                       ً    ، فإننا نرى جانباً                 وهو أمر صحيح  
ريم  وله الك ى رس ا عل الى ممتن هِ    : "                                       تع ضْلُ اللّ انَ فَ ِ        وَآَ  ّ    ُ  ْ  َ  َ   َ  َ

ا  كَ عَظِيمً ً       عَلَيْ   ِ  َ   َ ساء      "[ َ َ ْ  م يُ ، ]   ١١٣  /          الن م       ُ    فل اً  –      عل ق      ً   يقين        ح
ين ه       يق يئاً         أن م ش رب           ً       تعل ن الع م                  ع م عل ان له                          ، ولا آ

                  ي التراآيب أو         أو ف            الألفاظ                                بدراسة الفوارق البلاغية بين   
                                         ، بل لم يكن لأحد من قومه شيء من                            في الصور والأخيلة  

اً    ة وتعلم ل دراس ذا القبي ة                            ً            ه وم ثقاف ة الق ت ثقاف د آان                                            فق
انهم                                   ، ينطلقون في لغتهم وأشعارهم          سماعية            عن حس                  وبي

ري  ي فط وي وبلاغ ن                       لغ ساس م ذا الإح ف ه                                     ، وإن اختل
   .           فرد إلى آخر

  
ن أن  رغم م ى ال ديث   "                        وعل ه - "         الح ئ عن ا ينب                      آم

وي ه اللغ ين  -                 مدلول ذي يجري ب ادي ال لام الع اول الك                                                  يتن
ة،    اتهم اليومي ي مخاطب اس ف راً                                           الن ستدعي فك ي لا ت                 ً          وه

                                                 
ي )٨٠ ( ادق الرافع صطفى ص ة  .                            م ة النبوي رآن والبلاغ از الق   ص   .                                         إعج

ه هو         .    ٣٢٧     ص  –  .    ٣٢٦ م يوثق ه الرافعي ول شهد ب                                                         والحديث الذي است
راث     .                      آشف الخفاء للعجلوني    :   في   :      وفي    .   ٢٣٢    ،ص   ١ ج .                    طبع مكتبة الت

ش اض  :   فا       ال ي عي ارابي-                   للقاض ة الف ذا  و    .    ١٧٨      ، ص  ١ ج  .                       مكتب         ه
وعة     ي موس ديث ف ن الح رف م وي    =   =                                            الط ديث النب راف الح                                أط

ول          .       الشريف –            دار الفكر  -                                                  إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني غل
     .   ٥٠٧ ص-             المجلد الثاني-      ١٩٨٩ /  هـ    ١٣١٠- ١ ط-     بيروت
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اً صداً     ً    عميق اً       ً    ، وق إن       ً     أدبي ول   "          ، ف ث الرس   ن   وإ                      أحادي
ت  ر          آان ا أث دو عليه ة، يب و البديه اطر، وعف يض الخ                                                                 ف

ة  مة العبقري ام، وس ة                                الإله ابع البلاغ م    ، )٨١ ( "                     ، وط        رغ
شفاهي              انتمائها داع ال ى الإب ر     –                             إل ى    –                      إن صح التعبي              أو إل

صة،   شفاهية الخال ة ال اقض أن                                      الثقاف ا ين اك م يس هن                                   ول
شفاهية ات ال ذه الثقاف ق بعض ه م تكن تكتب                                         تحق ي ل                            ، الت

داعاتها، ستوى                 إب اً          م ات       ً     أدبي ذه الثقاف اً وأول ه      ً                                  رفيع
ة      فال    "                              الثقافة العربية على عهده        :        الشفاهية                  ثقافة العربي

ل   فهية الأص ة ش ع                             ثقاف ذ مطل ة من ى آتابي ة إل                                             ، ومتحول
   . )٨٢ ( "          إلى اليوم        الإسلام
  

رهن  د ب ات   "                 ولق ى أن الثقاف احثين عل ض الب                                          بع
ول                           الخالصة الشفاهية    ة للق ً                       يمكن أن تولد أشكالاً فني ا                               ، فيه

                   لا يحتاج إلى تلك                           وإذا آان حديثه      )٨٣ (  "              حذق ومهارة   
ة صاحته وبلاغ          البرهن ل                  ، فف داؤه قب ه أع ر ب ر يق ه أم                                            ت
ه ر          أتباع ذا افتخ رب                       ، ول ى الع عين عل ر المتواض                                    فخ

ه  ي قول ا ف سالف، وآم ديث ال ي الح ا ف اً، آم ا     : "     ً                                                      جميع       أن

                                                 
ة     –                   أحمد حسن الزيات     )٨١ ( روت    –                                      تاريخ الأدب العربي، دار الثقاف   –        بي

     .   ١١١     م، ص     ١٩٧٨  .   ٢٨  ط 
ة  -    أونج  .  ج  .      والتر )٨٢ ( ة د  -                     الشفاهية والكتابي دين        /          ترجم ا عز ال -                             حسن البن

ت ة  الكوي الم المعرف دد -                                   ع ـ    ١٤١٤      ـ  )    ١٢٨ (           الع       م ص     ١٩٩٤ /       ه
       .  ٤٤ ص :         ً  وانظر أيضاً  .  ١٤

       .  ١٨  ص -              المصدر السابق  )٨٣ (
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ضاد     ه    ،  )٨٤ (    "                         أفصح من نطق بال ا أفصحكم      :"         وقول   "                أن
ٌ        ً                  حدٌ أن أحداً قد أنكر عليه ذلك   أ          ولم ينقل )٨٥ (  .   

  
ه    ان آلام د آ وق                            ولق فاهي منط لام ش و آ                                وه

انون         –    فحسب وة الق دهم ق ه عن سلمون فتكون ل                                                           يسمعه الم
سيطر  رك والم ضاً   ، لا   .                      المح زم أي ل المل ى     ،               ً             ب ل حت               ب

ة،              ولم تكن                          فلقد آانت آلماته،    ؛ )٨٦   (         إشاراته                  إلا منطوق
                 قافة الشفاهية،                       وهكذا الكلمة في الث                            ذات قوة تأثير سحرية،   

     . )٨٧ (                  ِ           ولاسيما إن صدرت من قِبل رسول االله
  

    :              راجع إلى أمور         عنده                مصدر قوة الكلمة          ونعتقد أن 
    .              بلاغته وفصاحته  :     الأول

ا و ن       :         ثانيه ى م لطانها عل رض س ي تف صيته الت                                                      شخ
   .     يسمعه

ه           الأمر   :      ثالثها و ه وعدم                             الإلهي بتعظيم قول                        ،والأخذ ب
الى   .         د بالوحي            لأنه رسول مؤي                الاعتراض عليه،     :(            قال تع

                                                 
شوآاني   )٨٤ ( ي  ال ن عل د ب شوآاني    :                                محم ة لل د المجموع ة –                                 الفوائ           مكتب

سن ة        ال وني    .    ٣٢١    ص -              ة المحمدي اء للعجل شف الخف     ص -   ١  ج -                               وآ
وي      .   ٢٣٢ ديث النب راف الح وعة أط ديث بموس ن الح ذا الطرف م                                                                    وه

       .   ٥٠٨    ص -               المجلد الثاني-       الشريف 
ساآر  )٨٥ ( ن ع شق    :               اب اريخ دم ذيب ت روت -                        ته ة بي   .    ١٣١ ص– ٢ ج-               طبع

وي         ديث النب راف الح وعة أط ديث ورد بموس ن الح رف م ذا الط                                                                             وه
     .   ٥٠٨  ص -    ثاني         المجلد ال-      الشريف

        ).   ٥٤٧ (  و   )    ٥٤٦ (  و   )    ٥٨٥ (        ج رقم -           راجع المسند )٨٦ (
       .  ٩١    ص –                     الشفاهية والكتابية -     أونج   .  ج .      والتر   :     انظر )٨٧ (
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مَّ                نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ ْ  ُ  َّ                    فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُ  ُ  َ  ْ َ  َ  َ  َ    َ   ِ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  َ َّ  َ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  َ   َ ِّ  َ  َ   َ  َ
سْلِيمًا     ً       لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَ   ِ ْ  َ  ْ  ُ ِّ  َ  ُ َ   َ  ْ َ  َ  َّ ِّ    ً  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ُ   َ   ِ  ْ  ُ  ِ  َ  َ (  

    .  )٨٨   ( ]  ٦٥ /       النساء  [
   

ان ل            وإن آ ي الأص شريف، ف وي ال ديث النب    ،                                            الح
صاً  ف  ً    ن اً   ً هياً    ش صاً        ، إلا           ً    أي منطوق ه ن د تدوين ار بع ه ص                      ً              أن
اً ين أي        ً    مكتوب بح ب ل أص ستحيل      !!      دينا                               ، ب ن الم ل م                           ب
ا              .        استعادته دخل فيه   –                                                 ولا خلاف على أن بلاغة المتكلم ي

ا ى فني افة إل ه                           إض لام وبلاغت ة الأداء-                       ت الك   ،                  طريق
رة                   والتعبيرات ا                                              لجسدية والإشارات ونظرات العينين، ونب
ال    .                                 وإيقاعه الحي الحياتي المعيش       ،               الكلام ونغمته             والانفع

    .                    والترديد أو التكرار
  

                         تصاحب التعبير بالكلمات                            وهي آلها أدوات بلاغية     
ة التواصل اللغوي                              ، ولها دورها الهام           المنطوقة                                       في عملي
ا يتوقف المغزى من الكلام المنطوق                  الفعال    إن   .                                                         ، وعليه

ل    دة مث ة واح ا  "                        آلم لام        ي ائل      "     س ذه الوس سب ه                            ، بح
صاحبة لل  ال يم             م النبر أو التنغ ي آ ر الكلام ن أن                                         تعبي             ، يمك

ا  م منه سياق -                  يفه ف وال سب الموق ى ح ى –                                       عل            معن
ى الاست             الاعتراض، ى         حسان                 أو معن رفض،                ، أو حت     أو             ال

اة ه   ف   ؛          المناج ة إلقائ ه أو طريق ره وتنغيم لام ونب ة الك                                                        للهج
ي تح ال ف ا الفعّ ّ                  أثره اع          تمالة والإقن أثير والاس ق الت   ،                                          قي

                                                 
          ).   ٥٥٠ (      ج رقم -            راجع المسند  )٨٨ (
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الكلام المنطوق أو                        ولعلنا نذآر أ   تم ب         الكلام    "                                             ن بالي قد اه
ادي ه   ، "        الع رى أن ان ي ل آ ن   "                       ب وي م ة اللغ در بدراس                               أج

   . )٨٩ ( "                          التعبيرات الأدبية المنتقاة 
  

ه      درس حديث ستطيع أن ن ى أن ن ا نتمن م آن                                                         وآ
لوبياً ن         ً   أس وق، ولك ه المنط ى أساس ك ؟   ،                                    عل ا ذل ى لن   !  ّ                   أنّ

اً  ا مكتوب ديث وصل إلين ن                        ً          والح راً م د آثي ائل              ً          ، فافتق             الوس
صاً      ار ن ذي ص لام ال ة الك صاحبة لبلاغ ة الم                                            ً                           البلاغي

    .       ً مكتوباً
  

ثلاً ضرب م ا أن ن ض                       ً          وإذا حاولن ساعدنا بع د ت                            ق
ث ثلاً .         الأحادي ذ، م ه         ً      خ ه زواج             ، حديث ذي رفض في                         ال

ب    ي طال ن أب ى ب ل  -    –                          عل ي جه ت أب ن بن ى                           م         ، عل
ال    –                  رضي االله عنها     –                فاطمة الزهراء    ر وق    :                        فصعد المنب

ي ه   "  ي أ                إن بن تأذنوا ف رة اس ن المغي وا                                        شام ب            ن ينكح
م لا آذن     لا آذن، ث ب، ف ي طال ن أب ى ب تهم عل م لا                                                           ابن          ، ث

ب              آذن، إلا أن ير ي طال ن أب د اب نكح                         ي ي وي ق ابنت                           أن يطل
        ويؤذيني                                            فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها،               ابنتهم،
   . )٩٠ ( "        ما آذاها
  

ى     ة عل ن هادئ م تك ة الأداء ل ك أن طريق لا ش                                                               ف
ل    ،       الإطلاق ال      ب رارة وانفع ا ح ارة   ،                         فيه ك أن         وإث             ، ولاش

                                                 
       .  ٩٤    ص -                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي -           شفيع السيد   .  د )٨٩ (
      ).   ٤٥٦ (    رقم -         المسند ج  )٩٠ (
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ل ى بعض الجم ضغط عل اطع ،                           ال اداً   ،              أو المق ان ح د آ   ،            ً       ق
ه ي قول يما ف لا آذن  "  :                         ولاس راره   ، "         ف م تك اولْ أن   .                ث ْ        ح    

ة                                         تتخيل تعبيرات أو ملامح وجهه       ذه الجمل                            في نطق ه
َ  َّ       مَنَّ االله   –                                 مع ما توحي به من حسم وقطع            .             ً  المكررة ثلاثاً   

اه   ا برؤي م ح –                  علين و     او           ث ح وه ذه الملام ل ه                                     ل أن تتخي
ي                   إلا أن ير   "   :    يقول د    .  "                                       يد ابن أبي طالب أن يطلق ابنت       وق

يّ   م عل قط اس ذف أو أس ّ           ح                   –    -  ي ابن أب ه ب شير إلي                                وي
زوال م                طالب ه لهجة تحذير وإشعار ب ه                                                         ، وآأن لهجت         كانت

وة    ذه الخط ى ه دم عل و أق ة   ،                                      إن ه ة علاق صبح العلاق                            فت
سب ه  ،      ن ه  علي ة نطق ل آيفي م لنتخي صلاة                                            ث سلام           ال           وال

ي         "                 بخاتمة الحديث    ين      ،    ..."                          فإنما هي بضعة من                    فمن اليق
     ...             فلا آذن        "  :                                      ا لم تكن آتلك التي آانت في قوله                أن نغمته 

"  .    
  
ه    ى أن دلنا عل ي                           وي ة ف ة خاص ه طريق ت ل                                   آان

لام اء الك ة معاصريه                 إلق ديث، تختلف عن طريق   ،                                            أو الح
رة                   وقد سمعت أبا   –                  رضي االله عنها     –             حديث عائشة                هري

   بعضه                         ً    أي يتابع الحديث استعجالاً       "  )٩١ (            يسرد الحديث        
م                  إن رسول االله      "    :     قائلة                   فأنكرت عليه   )٩٢ (        إثر بعض       ل

ه        ، )٩٣ (   "        آسردآم                    يكن يسرد الحديث                        ووصفت طريقت
ديثاً          "    :      بقولها            في الحديث  ان يحدث ح دّه                          ً             إن النبي آ ّ       لوع     

                                                 
     .   ٧٠٣    ، ص  ٦     جـ -         الباري      فتح-        ابن حجر   :     انظر )٩١ (
     .   ٤٠٧  ص -   ٦  ج -              المصدر السابق  )٩٢ (
      ).   ٧٢٥ (        ج رقم -       المسند     ) ٩٣ (
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ديثاً                      تريد بذلك أنه     : )٩٤ (   "     ُّ       العادُّ لأحصاه  ان يتحدث ح                  ً       آ
صْلاً  "  ْ  ً    فَ اًَ  وب      ً    ، فهم ه القل ذاآرة  ، )٩٥ (  "                     تفهم ه ال                        وتحفظ

اول     و ح رء ل ثُ إن الم ُ                              بحي ه    "     ه أو مفردات دّ آلمات ّ                           ع      أو  
ا         غ آخره ك وبل ة          َ                                  حروفَه لأطاق ذل ذلك المبالغ راد ب                                  ، والم

   . )٩٦ (  "          والتفهيم             في الترتيل
  

ة آان ك الطريق ا أن تل ي                                  ويقين ائق ف أثير ف                           ت ذات ت
ه وس متلقي ه                 نف م حديث ي حفظه ه                          ، وف ه–        بلفظ ي أغلب    ،              ف

اه    ضه بمعن ا روي بع ن –                              وإنم ا نظ أخر -               فيم صر           لت       ع
    .       تدوينه

  
                                     ؤآد على ضرورة وضع هذه الخاصية        ن    نا   فإن       ولذا،

لوبي        ل الأس د التحلي ار عن ي الاعتب ديث ف شفاهية للح                                                                    ال
ا، دم             لأهميته ا بع تج علين د يح احثين ق ان بعض الب                                                       وإن آ

وعية؛ ل                الموض ذا أص إن ه ديث   "                      ف ا        ولا يمكن   ، "          الح       ن
ا            .      تجاهله وّه يحسّ بم ّ                    وأنت تسمع الحديث من خطيب مف      ّ                            
اب،                     يقول؛ ه في آت ا إذا قرأت رة مم ه ألف م                                                                     فتتأثر أآثر ب

ريم     رآن الك ذا الق شهد له د        ؛                                    وي ارئ مجي ن ق سماعه م                                 ف
   .             عما إذا قرأته                     ً يحسنه يختلف تماماً

  
                                                 

اري  )٩٤ ( ه البخ ب  -                    أخرج ي المناق ي  -                    ف فة النب اب ص م -                            ب            ج رق
) ٣٥٦٧    .(        

       .   ٧٠٤    ص -   ٦    ج -              فتح الباري  -        ابن حجر     ) ٩٥ (
     .                       نفس الجز ونفس الصفحة -              المصدر السابق  )٩٦ (
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ذا  د ه ستطيع، بع ديث                        ن ول إن الح رغم –                         ، أن نق          ب
ع                قد س  –                         انتمائه للكلام المنطوق     ي رفي                                  ما إلى مستوى أدب

ي    ن البلاغي ر م ضعه آثي يعهم                                ي ل جم لوب    ،                  ن، ب د أس                بع
    .              القرآن وبلاغته

  
وي؟            أنسب                   أي مفهوم للأسلوب       ة الحديث النب ة                                     في مقارب ة منهجي                      ؟ وأي

          أوفق ؟
  

ا ينبغي             ّ                             إذا آان الباحث قد حاول أن يجذّر بعض م                             
اً  ون منطلق ي                   ً      أن يك لوب النب ة أس ي دراس وابط ف                                               أو ض

ريم  ي            الك ن الطبيع اً                فم رف        ً   ، منهجي ن أي   :            ، أن نع         ع
اهج      ن من ة م ة منهجي صدر وبأي لوب سن وم للأس                                                                   مفه

   .                               وبي سنقارب الحديث النبوي الشريف            التحليل الأسل
  
ا    د ألمحن ا ق دد                          لعلن ى تع دء ،إل ذ الب ات                                 ، من           تعريف

ى     ث عل د تبع ة ق ى درج ا، إل ا وآثرته لوب وتنوعه                                                                 الأس
رة ا     ، ع         الحي ن أن نتن ا يمك ة تعريف ى أن ثم ى  ،  ول                                              ل          عل
ه صطفى     ،       أساس ديث الم اهيم                      ح ى مف اه عل د آثرن                                    وق

ا الأسلوب آمصطلح              ّ    أخرى يعرّ     "   أو  "          الانحراف   "                             ف به
ضمنا  "  أو     ، "       إضافة    "       الأسلوب        اعتبار    أو   ، "          المفارقة     ،  "       ت

ك    ، )٩٧ (  "                                       قوة ضاغطة تتسلط على حساسية القارئ       "   أو          ذل
                                                 

            دار البحوث  -                     دراسة لغوية إحصائية   :      الأسلوب-          سعد مصلوح   .  د :    انظر )٩٧ (
ة ت–         العلمي اهرة   -          الكوي سان بالق ة ح     :   ٢٦  ص -  ت   .    د-   ١   ط-                             ومطبع

لوُبيَّة     -               عدنان بن ذريل     و    .   ٢٩ نَصُّ والأسْ ُ   َّ      ال   ْ ة والتطبيق       :   َ  ُّ     ين النظري   -                            ب
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                                                   ه المفاهيم ستدخلنا في جدال نظري، و اعتراضات            أن هذ 
ة، نح ا              منهجي ى عنه ي غن ذا؛   ،                   ن ف ار    ف         ول                   التعريف المخت

    :                                  فهو أن الأسلوب اختيار؛ وذلك لسببين
ول      :      الأول  ى القب رب إل ف الأق ه التعري ق   ؛                                          أن ث يتف                 حي

   .                   وطبيعة عملية الإبداع
ي،              :      الثاني دي العرب راث النق                                                           أنه يضرب بجذوره في الت

ان   د آ ن ق م يك ا                              إن ل ى م اً، عل اً تام درآاً إدراآ      ً       ً     ً                        م
    .      سنبين

  
                       فإن تعريف الأسلوب                           حيث السبب الأول؛             فأما من 

اره  سمات   "            باعتب شئ ل ه المن وم ب اء يق اراً أو انتق       ً                                             اختي
ة                                                                        لغوية معينة من بين قائمة الاحتمالات المتاحة في اللغ

ي  - )٩٨ (  "  دة ف ا فائ ات الأسلوب وأآثره ضل تعريف د أف                                                         يع
ي ل أصبح  ،                         استجلاء الأسلوب الأدب د -              ب ول برن ا يق                       آم

   . )٩٩ (                     نظرية أسلوبية شاملة        بوصفه       ً  قائماً-     شبلنر

                                                                                                         
   .  ٤٤ /  ٤٣ ص- م    ٢٠٠٠-               العرب، سورية      = =                          من منشورات اتحاد الكتاب   

اب الع             اد الكتّ ع اتح شور في موق ى شبكة الإنترنت                                     ّ                         والكتاب من                                 رب عل
awu.www، com.dam   .   

. ٢٣ص-دراسة أسلوبية إحصائية: في النص الأدبي-سعدمصلوح.د)٩٨(
والأسلوب لأحمد .٧٤/٧٥ص -الأسلوبية والأسلوب للمسدي: وانظر
وآذلك يكون الاختيار الذي يتناول الأفكار : يقول،حيث٥٢ص.الشايب

ً        ً                             لصور والعبارات عملا  أسلوبيا  هوطريقة الصياغة التي تتصرف وا                  
    .في تلك العناصر بما تراه أليق بموضوع الكلام

ر       .  ٨٥ ص-                             علم اللغة والدراسات الأدبية   -         برندشبلنر :    انظر )٩٩ ( ا عب                    وهو م
د                    .      عنه د  ا تعتم ة الأسلوب آله ر أن نظري ضاً حين اعتب اد أي              ً                                                                  شكري عي
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    أو                                   يتفق مع طبيعة النصوص المنطوقة،         آذلك     وهو
ار،              الشفوية، اً                                    فإننا نقوم بعملية الاختي تم ذهني                     ً       وإن آانت ت
اً طة  "   ،        ً    وتلقائي ة           بواس وت بنغم وين ص ين وتل ق مع                                          نط
ة ه    ،       معين ق غرض بعين ه يوظف لتحقي ك آل ارة   .                                            وذل          بعب
ي             :    أخرى ة الت واد اللفظي ا                                                 نحن نجري على الم ا لن                 يوفره

اراً،     ه أو                                  ً       النظام العام للغة اختي ذي نجري ار ال ذا الاختي                                         وه
اً    ه لا يكون فقط تبع وم ب ذا                           ً           نق دينا نحو ه ذي ل لإدراك ال                                       ل

وم    ضاً –                     النظام، ولكن يق اً   –    ً   أي ع أن            ً   تبع ذي نتوق لإدراك ال                                  ل
    .  )١٠٠ ( "                              يكون لدى المرسل إليه تجاه النص

  
ى المرسل                  ومن ثم  أثير عل                                                     ؛ فإن المنشئ ليكون ذا ت
ستقبل     الة                   إليه الم ار                     للرس ة اختي وم بعملي ه أن يق إن علي                                                  ، ف

ر؛             د أدق وأصدق تعبي                                                                  دقيقة للمفردات التي تعبر عما يري
شاعر   س الم ي نف ي المتلق ر ف ستطع أن يثي ث ي                                                                          بحي

ه   ي أثارت اني الت يس والمع وجزه     .                                            والأحاس ا ي و م                         وه
انج ه          جين لوب بأن رف الأس ين يع ار   "                                    ، ح ة اختي                    طريق

ا لل اظ وتأليفه ضاح                          الألف صد الإي اني ق ن المع ر ع                                             تعبي
أثير ي دور      ،  )١٠١ (  "             والت شئ، يع ي أن المن ذا يعن                                                 وه

                                                                                                         
اد       :     انظر  ".       الانحراف " و "       الاختيار  "           على فكرتي  ى    -                شكري عي دخل إل               م
       .  ٤٥  ص -          علم الأسلوب

       .  ٩٧    ص -              تراث و معاصرة   :                 البحث الأسلوبي -         رجاء عيد   .  د )١٠٠ (
                                           أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي       -                 البدراوي زهران     .  د )١٠١ (

ديث  ارف -         الح اهرة -              دار المع ر    . ٨    ص -  م     ١٩٨٢-          الق لوب  :        وانظ   -         الأس
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داع    ة والإيضاح بغي            ؛                       المتلقي، عند الإب وخى الدق و يت   ة                                          فه
   .                                      التأثير على القارئ أو المتلقي، وإقناعه

  
ذا  لوب              ول ى الأس ر إل رى أن النظ ث ي إن الباح                                                      ف

شئ               دع أو المن ى المب ان يرآز عل                                                                    بوصفه اختيارا، وإن آ
ل     أو ال ا        مرس ذلك م ا ب ارئ مخالف ل دور الق ه لا يهم                                                       ؛  فإن

دخل            "    :          إذ قال   ؛           يراه شبلنر  م ي ارئ ل                                           ومن الواضح أن الق
لوبية      ة الأس ذه النظري ي إطار ه إن الأديب   ؛  )١٠٢ (  "                                       ف    أو                ف

ار    وم باختي ا يق ب حينم شاعر أو الكات ه                                                                  ال           غرض
لوبه                        وموضوعه ورمزه ال   ة أس   ،                                        لغوي وترآيبه وفي النهاي

ا ون الق ا يك ذه      رئ ف                    إنم ار ه ة الاختي اء عملي ه أثن   ،                                         ي وعي
دّ  دث تح و إذا تح دع                   ّ        فه دع أب ب أو أب امع أو آت ى س                                            ث إل

رتبط                   ا هو م ار آم ه؛ فالاختي ؤثر في د هو أن ي                                                                           لقارئ يري
المتلقي وبالموضوع           وم ب                                                               أساسا بالمبدع فهو، آذلك، محك

     .               والموقف والسياق
  

يس                                                    إننا في النهاية نكتب ونبدع ليقرأ الآخرون،               ول
د يكون               هذا ف  ل ق ه من أجل                                        حسب، ب داع في حد ذات                                           الإب
دع               ،          ، المتلقي     الآخر ارئ، ولا من مب                                                    فما من نص دون ق

                                                                                                         
ا هي ،                                 واللافت للنظر أن الع        .  ٤٤      ص   -            لأحمد الشايب  ارة وردت،آم                             ب

       .                                              عند الأستاذ أحمد الشايب ، دون إشارة إلى جياننج 
       .  ٨٥    ص -                            علم اللغة والدراسات الأدبية-          برندشبلنر  )١٠٢ (
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و إذن ارئ؛ فه اب                             دون ق ين الخط ربط ب وم ي                                              مفه
َ                              والمخاطِب والمخَاطب، بل بمقام الخطاب والسياق         ِ       ) ١٠٣( .   

  
    :                                   أهم ما يتميز به هذا المفهوم للأسلوب      ولعل
ين        - ١ ة    "                                أنه يتفق مع التفريق ب لام    "   و   "         اللغ   "         الك

ة     م اللغ أخوذ أو                     في عل ستعمل م الكلام الم ار                                    ؛ ف         مخت
ة     وى اللغ ه           "     ،                        من محت ى أن م الأسلوب عل ذا يفه                                        هك
لام اهرة للك ة                 ظ اط باللغ د الارتب ن دون أن يفق   ،                                            م
   .  )١٠٤ (   "           من محتواها            حيث يختار

وة - ٢ شير بق ه ي وعي                   أن تم ب داع ت ة الإب ى أن عملي    ؛                                        إل
ه لا                       ظاهرة إيجابية،            فهو إذن  م                   على أن                        ينبغي أن نفه

ك  ن ذل ول  –               م سبة للرس ن                          بالن رين م                      ، ولكثي
ات نظام                         ً      أنه آان يستعرض أولاً    –        الأدباء                          آل إمكان

ل هي عملي    )١٠٥ (                            اللغة ثم يختار من بينها      ار                    ب            ة اختي
ر ل أو تفك ة دون تأم ليقة أو                            فطري تم س ت ت ل آان                                 ، ب

ي                   ، فلم يكن              ً  ملكة وطبعاً  داع الأدب       ، ولا                         يقصد الإب
ه      ِ                عُرِف عنه أن ه       ُ  ان يهذب آلام د                             آ                         أو ينقحه أو يعي

   .                                حاديثه آلها عفو الخاطر والبديهة      ، بل أ         النظر فيه

                                                 
ي     -            سعد مصلوح    .  د    ) ١٠٣ ( لوبية إحصائية         :                      في النص الأدب   -                               دراسة أس

     .  ٢٤ ص
     .  ٨٥  ص -                             علم اللغة والدراسات الأدبية -          برندشبلنر  )١٠٤ (
ر  )١٠٥ ( و  . د  :        انظ صطفى س ي    -   يف               م ي ف داع الفن سية للإب س النف                                               الأس

       .   ٢٩٤ ص-    م     ١٩٥٩-   ٢   ط-          القاهرة -           دار المعارف-           الشعر خاصة 
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ة   - ٣ ر نجاع ه بوصفه الأآث روا إلي ن نظ رين م                                                          أن آثي
ي  ل     ف ق  )١٠٦ (  ،            الأسلوبي         التحلي                          حيث يمكن أن يطب

واردة           ددة ال صياغات المتع شريف لل                                                          على الحديث ال
                                                       عنه صلى االله عليه وسلم في أحاديثه بل في الحديث         

اً   ي                   ً    الواحد أحيان ذا يعن ات                    ، وه ة آانت              إمكان                       اختياري
تم اً       ت سب         ً     ، تلقائي ة           ، ح سياق ونوعي ف وال                                      الموق

   .         المتلقين
ان         - ٤                                                         أننا يمكننا استرجاع الإمكانات الاختيارية التي آ

دت أو ترآت م أبع تعمالها ث ن اس   ك        ، وذل                                                من الممك
ذٍ   ة حينئ ام اللغ ى نظ الرجوع إل رى                              ٍ             ب ا لا ن                      ، وإن آن

  ،                                     م اللغة العربية حينئذ عنه اليوم             ي  نظا       ً     ً     اختلافاً بيناً ف  
  .                                         اللهم إلا في الاستعمال اللغوي المتحقق اليوم

 
اني       سبب الث زعم أن                                       أما من حيث ال إن البحث ي                               ؛ ف

شئ           ا المن وم به ار يق                                                               تصور الأسلوب على أنه عملية اختي
و          ك    ي                                                        من بين مجموعة البدائل المتاحة في النظام اللغ          ، تل

ا                                       التي تكون أشد صلة بالموضوع     ى م ة عل                                    و أصدق دلال
د  زعم،  –       يري اً         ي م يكن حق درآاً             ً       إن ل صوراً م ان ت ه آ                 ً       ً         ، أن

                  يصدرون عن وعي              ، بل آانوا                            لدى النقاد العرب القدامى   
امهم ي بعض أحك ه ف ر مباشر                         ب شكل غي يس    ،                          ، وإن ب        ول

ي أو                دي العرب راث النق ات شرعية للت ك إثب                                                                      القصد من ذل
ي المصطلح             إظهار أسب  اً    .                       قية له ف ان حق    ،     ً شروعاً     م            ً     وإن آ

                                                 
ه      :              علم الأسلوب   -          صلاح فضل     .  د  :     انظر )١٠٦ ( ة   -                     مبادئه وإجراءات             الهيئ

       .  ٩٠  /   ٨٩  ص   .     م     ١٩٩٥  - ٢    ط -                     المصرية العامة للكتاب
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ا             ى لا نتنكر لتراثن                                                                 بل إقرار ملاحظة جديرة بالتسجيل حت
دي؛ البهم بإنت              النق ول أن نط ن المقب يس م ة                                               إذ ل            اج نظري

لوبية  ة الأس ك النظري وارق                                آتل اهلين الف ة                         ، متج             الزمني
   .                  الثقافية والمعرفية

 
ي  د العرب ذلك أن الناق م آ ديماً                                    وأزع د أعرض       ً    ق               ق

صور  ذا الت ر الأساس النظري له اً                                            عن ذآ ه أن       ً   إدراآ            من
صور    ذه الع ي ه ه ف ل    -                               متلقي ا قب صر م ي ع يما ف                                     ولاس

اً        -      بعده              الإسلام وما  ه حكم                                  ً            قد آان يعي ويدرك سر إطلاق
ى شعر             الأحكام    من   ثلا                                   النقدية عل ضيله م ا أو تف                                   شاعر م

اراً     :         أو لنقل   .          على غيره  ار                        ً     سر تفضيله اختي ى اختي ا عل                          م
ر ه   ،     آخ ام الل             أو تفريق ا نظ ارات يتيحه ين اختي ة                                        ب ل    ،    غ      ب

                       ، والاختيار المستبعد                                   ً     يوازن بين الاختيار المتشكل أسلوبياً    
   .          أو المتروك

 
ي   ضطر للخوض ف ن ي م يك ي ل د العرب ل الناق                                                          ولع

ري  ار النظ ه                   الإط رض علي دي إلا إذا اعت ه النق   ،                                           لحكم
ذبياني             ة ال ن ثابت من النابغ د     "–                                                           ولعل موقف حسان ب       وق

ة         ي الجاهلي م العرب ف انوا                                       آان حك ه                 ، وآ ة                     يضربون ل       قب
اظ   سوق عك ن أدم ب ه                            م رض علي شعراء، فتع ه ال                                         ، فتأتي

ه  ا آلمت ول فيه عارها فيق دي   [                                  أش ه النق ي   ]                 حكم سير ف              فت
اس ضها           الن د أن ينق ستطيع أح درآون  )١٠٧ (  "                             لا ي م ي                  إذ ه

                                                 
ازاني   )١٠٧ ( دين التفت عد ال عد    (                            س د االله س ن عب ر ب ن عم سعود ب دين                                          م         ال

وم البلاغة              - )          التفتازاني اني في عل سعد المسمى مختصر المع -                                                                  شرح ال
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           الموضوعية                                                 تماما أن الحكم الذي أصدره حكم له معاييره         
درآونها        ه    –                                         التي سكت عنها لعلمه أنهم ي ول لعل موقف                        أق

ه ه،      ، وق     من ساء علي ضل الخن ي                          د ف صيدته الت شدته ق                               إذ أن
    :          تقول فيها

 إذا نشتوا        ً وإن صخرا      لمولانا وسيدنا      ً إن صخرا 
  لنحـار

 آـأنه علم في رأسه نار   لتأتم الهداة به      ً ن صخرا إو
)١٠٨(  

ا                                      خير دليل على وعي الن       ى في عصر م ي، حت د العرب                                            اق
ار، وأن جودة الأسلوب إن                    قبل الإسلام  وم الاختي ا                                                    ، بمفه      م

ائل     ة أو الوس واد اللفظي ن الم م م ار الملائ ى الاختي                                                                           إل
ة  ام اللغ ا نظ ي يوفره ة الت ى    ،                                              اللغوي ي عل ث ينبغ                         بحي

ساسية ون ذا ح شاعر أن يك ظ    ،                                 ال ا أن يلاح ستطيع به                             ي
ر                 د أن يعب ي يري اني الت ين المع تلاؤم ب                                                                         حسن التناسب وال
ين   ن ب ل م ا بالفع وم به ي يق ارات الت ا والاختي                                                                              عنه

   .         على غيرها         إياها                ً وية المتاحة مفضلاً             الإمكانات اللغ
  

شاعر لا    إن  اعراً  "            ال د ش ر أو أحس  ؛         ً     يع ه فك    ،                       لأن
دع       و    وه    ،          ّ    ولكن لأنه عبّر   يس مب ار                   ل دع              أفك ا هو مب                          ، فإنم

                            أوفق وأبلغ وأصدق في               أنسب و                ً  مختارة اختياراً   [        آلمات  
شعر    س وي ا يح ر عم ي         ، وآ ]                                التعبي ن ف ه تكم                           ل عبقريت

                                                                                                         
ح د /    ت د الحمي دين عب د محي ال ي صبيح وأولاده-                                   محم د عل ة محم -                                  مكتب

     . ٦  ص - ١ ج- ت  .  د-       القاهرة
      .             ديوان الخنساء )١٠٨ (
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ة  راع الكلم ر                    اخت ساسية غي ود ح ق                            ؛ فوج ة لا يخل                     عادي
اعراً راً     ً    ش لوبه     ف   ؛ )١٠٩ (    "       ً     آبي ى أس ا إل                                   شاعريته مرده

ار               ة الاختي ه في عملي ه ودقت                                                                    المتفرد الذي تجسده بلاغت
ة          .                التي يقوم بها   ُ                                      فأما أن تَقْصُر اختياراته اللفظية عن الدق  ْ َ        

اره ال      ة                                              والمناسبة عن معانيه وأفك ام بعملي ا ق ي من أجله                                      ت
ار أن يك          الاختي ب ب ه أن يطال يس ل ن                                         ، فل عر مم                   ون أش

   .                               اتصفت اختياراته بهذا من الشعراء
  

سيق                         ويرى جاآبسون أساسي   ستخدمان في التن   -                             ن ي
د    النظم عن ذآرنا ب ه ي د                                    ولعل اهر       عب اني        الق ا -            الجرج       هم

    "  ، )     طفل    (                    على ذلك آلمة          ً  م مثلاً      ّ  ، وقدّ                  الانتخاب والتأليف 
ار       :                          ولتكن هي موضوع الرسالة                                     فالمتكلم يقوم بعملية اختي

ين مجموعة     اً                           من ب شابهة تقريب   ،                                   ً              الأسماء الموجودة والمت
ذه الكلمات        .                           طفل، صغير، وليد، رضيع      :    مثل ادل ه                             وتتع

د،                                       من بعض وجهات النظر،            ً تقريباً ا بع ق، فيم      ُ  ّ                         ولكي يُعلّ
ذا الموضوع    ى ه ار لف                         عل ة اختي وم بعملي ه يق           عل من                                       ؛ فإن

ل   بة، مث ة المناس ال الدلالي ا    :                                       الأفع د، غف س، رق ام، نع   .                             ن
   .                          مختارتان في السلسة الكلامية    ن ال              وتتآلف الكلمتا

      
ادل             دة التع ى قاع وم عل                                                            وهكذا نرى أن الانتخاب يق

ضاد         والتم رادف والت افر، والت ل، والتن ا ي                                                اث وم              ، بينم         ق
                   والوظيفة الشعرية  ،                                       التأليف وبناء المتوالية على المجاورة   

                                                 
شعر     -         جون آوين  )١٠٩ ( ة ال اء لغ ديم     -                      بن ة وتق د درويش     .                   ترجم     دار -                  د أحم

       .  ٥٥ ص  -    ١٩٩٣- ٣ ط-       القاهرة-       المعارف
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ور    ى مح اب عل وري للانتخ ادل المح دأ التع سقط مب                                                                   ت
   . )١١٠ (  "         التأليف 
  

ول  ستطيع أن نق دامى     :                     ون ا الق ديث بلاغيين                                 إن ح
لاؤم          ن ت ديث ع و ح ا ه ره إنم ال ذآ ضي الح ا يقت                                                                     عم

ة             –        الأسلوب   ام اللغ ا يتيحه نظ   –                                                         بالاختيار المناسب مم
سياق  ف وال ع الموق ال     أو                                 م ع ح ذلك م ام، وآ                                       المق

رة وفطرة            ،       المخاطب ى ذوق وخب                                                     بل آانوا مطبوعين عل
س         ا ي ا م ا أو                                           يعرفون من خلاله اره في موطن م                                       حن اختي

ا في حديثهم                                                غرض ما، ولا يحسن في موطن آخر                                    ، آم
ستعمل من       "      عما   الفخر                                 يحسن أن ي لام في موطن آ                                    الك

ه                                               ، وبما يجمل بالمتكلم أن يهجره ولا يعمد                دون غيره          إلي
    .         بالاختيار   )١١١ (  " 

  
ن للعرب م    "    ؛   وإلا ك ؟ ومن                       فمن أي ل ذل ة مث                            عرف

م  ال له ذي ق ل    :                    ال ى أق دلان عل ات ي ياف والجفن                                            إن الأس
ى                          وأن اختيارهما هنا    [     ؟      العدد                                  في بيتي حسان للدلالة عل
ة    ،     الكرم ان          ،                   وبلوغه الغاي سيوف والجف ار ال   ]                                        دون اختي

ى ن   "              ؟ وإن معن ى    "          يلمع رقن  "             دون معن       ، وإن  "         يب
بة  دجى "          مناس بة      "         ال ن مناس د م ضيفان أش رم ال                                              لك

   . )١١٢ ( "        ونحو ذلك   ، "      الضحى  "
                                                 

     .  ٧٦    ص -                   الأسلوب والأسلوبية -      جيرو   )١١٠ (
       . ٨    ص -   ١    جـ-          شرح السعد -                     سعد الدين التفتازاني  )١١١ (
     .                   نفس الجزء والصفحة-              المصدر السابق  )١١٢ (
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سياق  ذا ال ي ه ا، ف د                                ولعلن رى ضرورة لتأآي                             ، لا ن

                                 الجرجاني قد استخدم مصطلح                 عبد القاهر           ن الإمام         على أ 
نظم  " ه   "          ال ي ب و يعن لوب   "                    وه د لا "         الأس ذا ق ه                ، فه       حظ

ى أن                  شفيع السيد  .                 قبلنا أستاذنا د   اهر                           ، حين ذهب إل د الق                  عب
ً          قد استخدمه في آتابه استخدماً دالاً في          )١١٣ (            موضع واحد                               ً    

اني   ول الجرج ي ق نظم        : "                          يعن ن ال ضرب م لوب ال                                  الأس
   . )١١٤ (  "               والطريقة فيه

  
ً       مرة أخرى استخداما دالاً                  عبد القاهر              قد استخدمه    و                     
                         أي التوفيق بين الألفاظ      [                  فلم تستطع ذلك      "              في قوله      ً أيضاً
د أن      ]         لها                                   ً      عة وبين معانيها التي جعلت أردافاً          ّ المسجّ               إلا بع

ى أسلوب                                 دخلت في ضرب من            أو                                 عدلت عن أسلوب إل
د أن تلطف                                    أو أخذت في نوع من الاتساع،              المجاز،   ت                   وبع

    ؛  )١١٥ (  "            من التلطف               ً على الجملة نوعاً
  

سمى                                     فالعدول عن أسلوب إلى أسلوب آخر                       ، أو ما ي
              ، يقوم في                                    الأسلوبية بالانحراف أو المفارقة                 في الدراسات   

ار    ضيل أي اختي ار أو التف ة الاختي ى عملي وهره عل                                                                  ج

                                                 
ر )١١٣ ( سيد   .  د  :       انظ فيع ال ي   -               ش د الأدب ي النق لوبي ف اه الأس     ص -                                            الاتج

اهر  مصطلح             .   ١٢ د الق ار عب نظم     "                                             وأرجع إيث ى     "          ال   "         الأسلوب   "        عل
     .  ٢٣  ص  :     انظر   .                              وع آلمة أسلوب بين علماء عصره           إلى عدم شي

     .   ٤٦٩    ،    ٤٦٨    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١١٤ (
       .  ٦٢    ص -      السابق )١١٥ (
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                                     أو الأسلوب وتفضيلها على أخرى لا                             طريقة ما في النظم   
ين                          تحقق ما يتوخاه من     ق ب اه                       توفي   .                                اللفظ المسجوع ومعن

                                                                 اللهم إلا أن يقصد أستاذنا بالاستخدام الدال ذآر التعريف           
   .   ً نصاً

  
ى أن د ا إل شير هن ي أن ن ه ينبغ ى أن وقي   .                                                     عل         ش

نظم     "                                            ضيف قد أشار إلى هذا الاستخدام للفظ        ى    "          ال         بمعن
رى     "    :    يقول   ؛        الأسلوب اهر           ون د الق رة                      عب واطن آثي                           في م

ن  دلائل   "      م د   "          ال دئ ويعي ي إب                 يب رد          ف ون م ال أن يك                         ط
ى    ظ أو المعن ى اللف صاحة إل م الجب   –                                          الف ا زع     ائى                           آم

مه  صرح باس م ي ي، وإن ل ا                                         المعتزل ى          ، إنم ا إل   "                مرده
ال ال   "     النظم ا ق اقلاني الأشعري                  ، آم ارة أخرى    ،                 ب   :                   أو بعب

   . )١١٦ (                            إلى الأسلوب وخصائصه وآيفياته 
  

ار     –                     ه في المقام الأول      ن          وما يعنيا                          ونحن بصدد اختي
لوب وم للأس ه     ، وت                مفه ده بأن ار   "                حدي لام –  "          اختي و آ              ه

ا أن    .                                    عن الأسلوب في إطار هذا المفهوم            الجرجاني             مر بن
نظم        "               الأسلوب بأنه     "      عرف               عبد القاهر                         الضرب من ال

ذا التعريف هو                 "                و الطريقة فيه   ا يلفت النظر في ه                                                       وم
ل عرّ        ،       بالأسلوب  "        النظم    "                أنه لم يعرف                 ف الأسلوب        ّ      ب

ة    نظم وطريق ن ال ه ضرب م ى أن ه                                          عل ن  أ   :     في وع م              ي ن
                                                 

اريخ    -         شوقي ضيف  . د )١١٦ ( ارف   -                          البلاغة وتطوير وت اهرة -                 دار المع   -         الق
  .   ١٦١ ص- ت . د- ٨ ط
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ذا خاص،             ى ه                                                             النظم وطريقة من طرائقه؛ فالأسلوب عل
ا      نظم          ،                                 والنظم عام بالأساليب جميعه ة في ال ل طريق    ،                             وآ

    .               له أسلوب خاص ،          أو ضرب منه
  

ام                وهذا ال                 إذ الرجل     ؛                                         ذي التفتنا إليه نظن أنه أمر ه
نظم                      أقام آتابه آله   ي ال ه               ، وذهب                                 على نظريته ف              من خلال

سطها ويوضحها ويقر ا                       يب ل      ره ذلك –           ، والرج ق –         آ          دقي
لوبه                   ، وذلك واضح                           إلى أقصى حد في آلامه                       من خلال أس

اب   ي الكت دلي ف ول       ا  ،                         الج ا يق ام بم ي ت ى وع ل عل                                            لرج
ب ال  .        ويكت ه ق و أن نظم  "   :                 فل و ال لوب ه د   "                        والأس ان ق             لك

ر  ا مت صطلحين وجعلهم ين الم اوى ب ه   ،     ادفين                                         س ال      لكن    :       ق
ه     " ة في نظم والطريق ن ال ضرب م لوب ال ي    أي   [                                                   الأس      ف

نظم  ه أ     ]         ال نظم لدي ذا أن ال ى ه لوب                                       فمعن ن الأس م م                      ع
ل الأساليب                      ، والنظم عام ش                     فالأسلوب فردي خاص                        امل آ

    .               والطرق الفردية
  

داً        ة       .                                  ً         هذا معنى ينبغي أن نلتفت إليه جي م إن طريق                   ث
شئ          ار          على الاختي             قائمة لاشك            النظم   دع أو المن إن المب                                  ؛ ف

شاعره إنم            اره وم ر عن أفك                 ا ينظر في                                                             عندما يريد التعبي
ا ي يوفره ائل الت ات والوس ة أو                                          الإمكان ذه اللغ ار ه                              إط

وم                       نظامها العام  م يق                                                    ، فيختار من بينها بعض الاختيارات ث
ب أو  ستوى الترآي ى م ارات عل ذه الاختي شكيل ه                                                                     بت

داً                      ً     ، مما يشكل له أسلوباً           التصوير اً         ً     فري ه؛        ً     خاصاً          ً      أو نظم          ب
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داع      ة الإب تم                               وإن آانت عملي   –   ان                     في أغلب الأحي   –           ، لا ت
   .                        ، فهي عملية مرآبة معقدة                     على هذا النحو النظري

  
   :                  عبد القاهر والأسلوب

  
           الجرجاني               عبد القاهر              ، نحسب أن                   وعن هذا الفهم  
ا،       "         الأسلوب    "                      آان يصدر في فهمه                               و لاسيما إذا توقفن

أ يُ                 باهتمام ا يفت ا    ِّ نِّ  َ ثَ                                    ُ              ، عند نصوصه التطبيقية التي م          ي به
  .         ً   وتبياناً        ً   إيضاحاً                         ليؤآد فكرته ويزيدها    ؛              نصوصه النظرية 

    :   ان                          ّ ويعنينا، في هذا السياق، نصّ
صاً            ً   نظرياً         ً  نعده نصاً   :     الأول ده ن اني نع اً                   ً          ، والث ا    :         ً    تطبيقي       أم
ه  :    الأول و قول د عرف     : "               فه ى                 وإذا ق نظم عل دار ال                           ت أن م

ر        ،              معاني النحو   ى الوجوه والف                           وق التي من شأنها                                وعل
                   وه آثيرة ليس لها                              ، فاعلم أن الفروق والوج                 أن تكون فيه  

اداً                           غاية تقف عندها   ا ازدي ة لا تجد له دها                           ً              و نهاي م             بع         ، ث
سها،     ي أنف ا ف ة له ة بواجب ست المزي م أن لي ن                                                              اعل       وم

لاق، ى الإط ث هي عل ان                           حي سبب المع ن تعرض ب   ي                              ولك
لام    ا الك ع له ي يوض راض الت ع     ،                                        والأغ سب موق م بح                     ث

ا     ...                                              بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض               وإنم
بيل الأص  اني س ذه المع بيل ه ا  ب                                         س ل منه ي تعم                            اغ الت

صور والنقوش ي    ،                 ال دّي ف د ته رى الرجل ق ك ت ا أن ّ                    فكم                         
ذي                   عمل منها      التي        الأصباغ                                       الصورة والنقش في ثوبه ال

                                                    إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ،           ،   نسج
ا،  ي مواقعه ا و                   وف ه                ومقاديره ا وترتيب ه له ة مزج                                  آيفي
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شه من                    إليه صاحبه         ّ  لم يتهدّ          إلى ما    ،     إياها          أجل                          ، فجاء نق
ب،  ك أعج رب،                   ذل ورته أغ شاعر                        وص ال ال ذلك ح                            آ

ي   ه الت و ووجوه اني النح ا مع ي توخيهم شاعر ف                                                                  وال
   . )١١٧ ( "     النظم "               علمت أنها محصول

  
راءة              خلال      من          يمكننا   ذا ق                                         قراءة نص الجرجاني ه

ين أسلو               واعية،   ،                  ب شاعر وآخر                                        أن نستخلص أنه يميز ب
شكل من  ا يت اعر إنم ل ش أن أسلوب آ ه ب ى وعي اء عل                                                                   بن

ا           ل    خلا وم به ي يق ار الت ز       ،                                       عملية الاختي ار التميي                            وأن معي
ذا      –                        بين أسلوب وآخر يكون      ى ه اء عل دة     –                       بن اة ع                     بمراع

    :                                  تصب آلها حول عملية الاختيار، وهي ،        اعتبارات
  

رض      - ١ ة أو الغ ى الغاي شاعر عل دع أو ال وف المب                                                             وق
ار            ال ة الاختي وم بعملي ه يق الأغراض    "    ؛                                             ذي من أجل           ف

لام                    التي يوضع لها     ار،          "          الك ذي يخت ه ال ه وهدف                                    غايت
ة                       ، ما يريد مما تسمح به                 لأجل التعبير عنه                   قواعد اللغ

   .                  وأحكامها أو نظامها
ة    - ٢ ى ملاءم ذه عل ار ه ة الاختي وم عملي                                                                        أن تق

ه   ر عن د التعبي ا أري ارات لم ة، وأن     ،                                          الاختي ن ناحي                    م
                                                     تتناسب وتتلاءم هذه الاختيارات في علاقاتها بعضها        

                   ارتباط هذه الكلم     "    اهر   الق     عبد                وهو ما أسماه           ببعض،
ارة   [  بعض    ]              المخت ضها ب ة   :   أي   )١١٨ (  "                     بع          علاق

                                                 
     .  ٨٨    /   ٨٧    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١١٧ (
       .  ٤٥   ص-       السابق  )١١٨ (
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ضها ب   ات بع ق                             الكلم تعمال المتحق ي الاس                                    بعض ف
ة وأخرى             :               بالفعل؛ فيعرف  ين آلم اك تناسب ب                                             هل هن

ً                            وارتباط  أولاً ؟ أو بين جملة وأخرى                        أو ترآيب وآخر                
سب    ان الأن ل آ ستعمل بالفع ار الم ذا الاختي ل ه                                                             ؟ وه

         لا ؟  أو             والأدق والأبلغ 
ا       هذا    .                                      ً      معرفة آيف تشكلت هذه الاختيارات أسلوبياً         .  ٣      م

ا        "                   نفهمه من عبارة                                          وآيفية مزجه، لها وترتيبه إياه
" .   

  
ار       ة الاختي وهر عملي ي ج ارات ه ذه الاعتب                                                         إن ه
ة   ة المتاح ات اللغوي ذهني بالإمكان وعي ال ى ال ة عل                                                                   القائم

شعري                         والتي يهتدي إليها      ،                                       الشاعر بطبعه وفكره وحسه ال
ه             .                            وبقدر إصابته يكون أسلوبه    م من قول ا يفه ك م د    "                                    ذل      ق

   . "              التخير والتدبر     من            إلى ضرب    ...              ي  في الأصباغ    ّ تهدّ
  

ة        ة عملي ى أهمي ر  "                                  وهو يؤآد عل ار      أو "        التخي           الاختي
ر ي أآث ق              ف ياق التفري ي س ه ف ه آقول ي آتاب وطن ف                                                        من م

ى                    أو الأسلوب،         والنظم "    الضم "   بين ه إل                                وأن مرد المزية في
ار ول   .         الاختي لام  "   :      يق ن الك م أن م م إذا                          واعل ت تعل ا أن                          م

تظم،                تدبرته أن  ى ان ة حت ى فكر وروي                                                      لم يحتج واضعه إل
د                                               بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعضه،                          سبيل من عم
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ي سلك،       ا                                         إلى لآل فخرطها ف ر من أن يمنعه                                       لا يبغي أآث
   . )١١٩ ( "      التفرق

  
ه            م يقصد في ذي ل                                                           ويضرب لذلك أمثلة من الكلام ال

وى  ضم   "        س احظ    "         ال ول الج ش   "                    آق ك االله ال      بهة،                   جنب
رة    سباً                         وعصمك من الحي ة ن ين المعرف     [                              ً            ، وجعل بينك وب

ه فضل                         فما آان من         ] "            ثم يقول    م يجب ب ذا وشبهه ل                                         ه
ه    ه، دون نظم ون ألفاظ اه أو بمت ب، إلا بمعن                                                                    إذا وج

ه ر              وتأليف ي الأم رى ف ى ت ضيلة حت ه لا ف ك لأن                                                            ، وذل
ر سبيلاً،                 مصنعا، ى التخي ً                  وحتى تجد إل د                               ى تكون ق                      وحت

     . )١٢٠ ( "             استدرآت صوابا
ي       شهيرة الت احظ ال ة الج ذآرنا بمقول ذا ي ل ه                                                               ولع

ة اخ    ى أهمي ا إل ار فيه ه                                      أش ياق تعريف ي س ظ ف ار اللف                                         تي
وزن،            "     له                   ، ونعني بها قو        الشعر ة ال شأن في إقام ا ال                                           وإنم

رة                   وتخير اللفظ  اء وفي صحة                                    ، وسهولة المخرج وآث                       الم
شعر صي      ،                     الطبع وجودة السبك   ا ال                  اغة، وضرب من                       فإنم

ارة       و   ،   )١٢١ (  "                       ، وجنس من التصوير         النسج ك الإش                        لعل تل
    .                  في معنى الاختيار          عبد القاهر                    هي التي انطلق منها

                                                 
     .  ٩٦  ص -       السابق  )١١٩ (
     .  ٩٨    ص -       السابق     ) ١٢٠ (
ارون      /              تحقيق وشرح -            الحيوان   -        الجاحظ      ) ١٢١ ( سلام ه د ال ة  -                      عب         مكتب

رآاه  ي وش ابي الحلب سى الب اهرة–                                      عي     ص -   ٣    ج -  م     ١٩٦٥     ٢ ط-          الق
ارات التي                   .    ١٣٢ اء يصاغ من الاختي شعر بن ي أن ال                                                                               وهذه المقولة تعن

اء                                                   يقوم بها الشاعر من ألفاظ اللغة، م       سيج خاص أو بن ا في ن ً                                            شكلاً إياه   
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ا  اني       وأم نص الث اني                ال ه أن الجرج م من ذي نفه                                     ال

ا للأسلوب           ار وأهميته   ،                                                            آان على وعي تام بعملية الاختي
راً        وإن  ا تنظي دّم له د ق ن ق م يك ّ             ً                 ل د               ده عن ذي نج ذلك ال                                آ
دثين،      الأس ه ف                   لوبيين المح و قول ه   -  :            ه ين عرض لقول                     ح
الى يْبًا   : (       تع رَّأْسُ شَ تَعَلَ ال ْ ً        وَاشْ  َ   ُ  َّْ     َ  َ  َ  ْ ريم     [  )َ   ذآر أن -   ] ٤  /        م             ف

تعارة                                السابقين لم يروا في    ه من اس   ،                                             ه من مزية سوى ما في
ذا    الى ه ه تع ي قول ة ف ون المزي اً أن تك رد   "     ً                                                          نافي          لمج

تعارة  الكلام ط    ،  "           الاس لك ب ن لأن س سند                               ولك ا ي ق م                     ري
ه              لما هو         ، وهو                   فيه إلى الشيء        الفعل ع ب                             من سببه، فيرف

                                   الفعل له في المعنى منصوبا                      ، ويؤتي بالذي                ما يسند إليه  
ك الأول                       ، مبينا أن ذلك الإ       بعده ى ذل سبة إل   ،                                    سناد وتلك الن

اني     ذا الث ل ه ن أج ان م ا آ ن     ،                                          إنم ه م ه وبين ا بين                                 ولم
ولهم  سة آق صال والملاب ساً    :"                                 الات د نف اب زي      "...            ً           ط

ولاً عن                      وأشباه ذلك    ه منق ً                 مما تجد الفعل في ى                             شيء إل                   ال
    .                     ما ذلك الشيء من سببه

  
شيب في ال      "          اشتعل     "                      وذلك أنا نعلم أن      ى،                   لل         معن

نفس    "        طاب     "             ، آما أن                                  وإن آان هو للرأس في اللفظ              لل
ى     ...  ند إل ه                 وإن أس ند إلي ا أس ان  .                   م شرف آ ين أن ال    ؛                       يب

ذا المسلك       ذا المذهب أن                                        لأنه سلك فيه ه ه ه وخى ب                                       ، وت
ه،        تد ذا الطريق في شيب                                      ع ه ى ال سنده إل                                            وتأخذ اللفظ فت

                                                                                                         
ة          ا إدراك الجاحظ         .                                                 خاص أهم ما يمتاز به أنه تصوير بالكلم ا هن                                  ويهمن
     .                                      أهمية الاختيار في عملية التشكيل الإبداعي
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ريحاً ول      ً   ص يب  "           فتق تعل ش رأس              اش شيب   "    أو    "            ال         ال
رأس  ي ال ك    ، "               ف سن وتل ك الح د ذل ل تج ر ه م تنظ                                                    ث

ا؟      ت تراه ي آن ة الت رى الروع ة؟وهل ت إن     ...                                                        الفخام       ف
سبب ي    [            ال لوب القرآن ة الأس ي مزي د،  ]                                 ف ه يفي ع                أن      م

ذ    رأس ال ي ال شيب ف ان ال و                                          لمع ى،         ي ه ل المعن                      أص
ه               الشمول د شاع في د                                     ، وأنه ق ه ق                                    وأخذه من نواحيه،وأن

سواد شيء                          استغرقه، وعم جملته   م يبق من ال ى ل   ،                                       ، حت
ل                   الا يكون إذا قي   "                                                                         أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به وهذا م

رأس يب ال تعل ش رأس  "     ، أو                        اش ي ال شيب ف ل لا   ،  "                       ال         ب
ة  ى الجمل ه عل وره في ن ظه ر م ذٍ أآث ظ حينئ ٍ                                                 يوجب اللف                 "  

) ١٢٢( .   
  

ذا      ّ  معنّ ت    إذا  اني ه ص الجرج ي ن ار  –                                ا ف د اخت                  وق
ى للمج لوبه صيغة المبن نص                              لأس سا لل ا وتقدي ول احترم                                 ه

شيء من          ...                        ولكن لأن سلك بالكلام       "    ،       القرآني                        ما ذلك ال
ساطة          "    سببه نظم                                              ندرك أن آلام الجرجاني يعني بب                أن ال

اه   ضلاً إي ذا الترآيب مف ردات به ذه المف ار ه ي اخت ً                       القرآن                                            
ة               على نس  ة العربي                                                         ق آخر أو ترآيب آخر يتيحه نظام اللغ

    .                           ً قد افترضه الجرجاني افتراضاً
  

                                                 
     .   ١٠١  –     ١٠٠    ص -             دلائل الإعجاز-                    عبد القاهر الجرجاني  )١٢٢ (
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ار م     :                           نحن، إذن، أمام اختيارين                    ستعمل بالفعل                اختي
                        اختيارات أخرى مستبعدة       أو              ، واختيار                     آثره القرآن الكريم  

   :         أو متروآة
   .   "                 ً واشتعل الرأس شيباً  "              قوله تعالى  :      الأول

اني رض   :           والث و ،         مفت تعل   "          وه رأس            واش يب ال    ، "                  ش
   . "                     اشتعل الشيب في الرأس  "  أو

  
اهر د الق ا                  وعب ارن بينهم ة يق ة غريب ي براع                                              ف

ات    ي الدراس سمى ف ا ي ستخدماً م لوبية م ة أس                      ً                                             مقارن
ام             ات المتاحة في نظ                                                                الأسلوبية بمنهج استرجاع الإمكان

ين الترآيب      ،                         المقارنة أداة منهجية              ً  اللغة متخذاً  ارن ب                             فيق
ار و  رآن بالاختي ره الق ذي آث ذي                                    ال ين الترآيب الآخر ال                               ب

ا                ة م ام اللغ                                                                    استبعده القرآن من خلال استرجاعه من نظ
             أفلا يعني    ،                 في هذا الإطار           ً   مستبعداً                    ً    يمكن أن يكون ترآيباً   

ذا أن اهر          ه د الق ا                  عب ام بم ى وعي ت ان عل اني آ                                           الجرج
اً     اره                                   ً      جعله الأسلوبيون المحدثون مفهوم                         للأسلوب باعتب

اراً ر         ً   اختي د اعتب ضهم ق ان بع لوبية                                    ، وإن آ ة أس                      ه نظري
   . )١٢٣ (      شاملة 

  
ول                                         إنه ليس من قبيل التعصب آما نعتقد           إن  :              أن نق

د اهر       عب بقهم          الق د س اني ق نقص                        الجرج ا ي د                   ، وأن م       عب
دي                    القاهر اجهم النق سر لنت                                                                 وغيره من نقادنا هو أن يتي

                                                 
      ).  ٩٩ (           الهامش رقم   :      انظر  )١٢٣ (
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ن     ع م ة تنب ة عربي ة نقدي اج نظري ه لإنت وفر علي ن يت                                                                    م
وق                                                 صميم تربتنا وثقافتنا وعقيدتنا، وأحسب هذ      لاً ف ً            ا عم     

    .            فرد بعينه ة   طاق
  

رك لقار  اهر لا يت د الق اع                                  عب ن الاقتن راً م ه مف       ً                          ئ
ا                        بوجهة نظره  ل أتبعه ة ب                                                           ، ولذا لم يقف عند حدود المقارن
اً ا مبين فاً               ً     بنتيجته ي آاش لوب القرآن لوبية للأس ة الأس                                        ً             القيم

ة   ذه الآي ي ه ي ف لوب القرآن ك  و  –                                                   عن خصائص الأس       تل
لوبي   دارس الأس ة ال سعى  :                            مهم باب           أن ي شاف أس                     لاآت

ستوى      ى م ة أو عل ستوى الكلم ى م واء عل ار س                                                              الاختي
ة    الت صورة الفني ستوى ال ى م ب أو عل ار   :                                           رآي اذا اخت                 لم

ك     ره                                 هذه الكلمة وليس تل ذا الترآيب لا غي اذا ه   -    ؟                                         ، ولم
إن قلت     "    :    يقول ان          :             ف سبب في أن آ ا ال     إذا   "          اشتعل     "                                فم

ان               م ب ه الفضل ؟ول ذا الوجه،آان ل                                                                       استعير للشيب على ه
ه   سبب أن إن ال ة ؟ف ذه البينون ه الآخر ه ن الوج ة م                                                                      بالمزي

    ".   الخ   ...    يفيد
  
لوبية              هو و ة أس ي قيم                                                          لم يسبغ على الأسلوب القرآن

ه، ست في سب                لي ا فح شف عنه ل آ رأ                          ب تطاع أن يق                       ، واس
ي                                إشارات ذلك الأسلوب،   –                                      وتلك سمة في الأسلوب الفن

              ي على عناصر     ِ توِ ْ حْ   ُ المُ    " –                               آما يصفه الدآتور رجاء عيد      
ة      فني ان شاعراً        ...           ه ثري ستطيع الفن شير                       ً        ي اثراً أن ي   [        ً              أو ن

ذات                     َ   إلى القارئ لمَ    ]      بها                                               آانت تراآيبه على هذا النسق بال
ه    ؟ ومئ إلي ذي ي زى الخاص لل ى المغ ا عل ا دلالته    ؟                                                               وم

 



 - ٧١ -

ي              ه الفن ي داخل عمل راز تكثيف فن د لإب    "                                                                 وأي مقصد يري
     ؟ )١٢٤ (

  
صَّ      إلى                            على أننا ينبغي أن نشير         ي                 َّ   إشارة هامة في ن

سابقين  اني ال روق       .                       الجرج ه الف ق بإدراآ ي تتعل ك الت                                             تل
رآيبين،    ين ترآيب وآخر وأن أي ت لوبية ب ا                                                    الأس و آان              ول

د، ى واح ي معن اً                     ف ان دلالي ا يختلف د أنهم ار  ،                        ً         فلاب               وأن معي
ي  رد ف ي     ا                  التف ذ، ف اليب حينئ صياغة   :                               لأس ة ال    ،                     فني

              ذلك ما ينطق   –           آما سماه   –                           والاختيار، واستدراك الصواب  
ه  ه قول ر        "   :            ب ي الأم رى ف ى ت ضيلة حت ه لا ف ك لأن                                                      وذل
ر سبيلاً،              ً مصنعاً ى التخي ً               ، وحتى تجد إل د                                  ى تكون ق                      وحت

   . )١٢٥ (    "              ً استدرآت صواباً
 

ى                  عبد القاهر                       ولعل هذا الكلام من      ة عل                           قوي الدلال
ي،           داع الفن                                                               إدراآه الواعي أهمية عملية الاختيار في الإب
وم به            ة التي يق صياغة الفني   ا                                                                  التي تظهر متجسدة في ال

ستبقياً    اثراً م اعراًً أو ن دع ش ستبعداً            ًً        ً         ً            المب ه          ً    وم               اختيارات
اء   ة والوف ى الدق ذه عل ار ه ة الاختي وم عملي ى أن تق                                                                  عل

   .              بالمعنى المراد
  

                                                 
ين التق      -         رجاء عيد  . د )١٢٤ ( سفة البلاغة ب ة والتطور                                 فل ارف    -                ني شأة المع                    من

     .   ١٣٤    ص - ت  .  د-   ٢ ط-          بالإسكندرية
        ).   ١٢٠ (      رقم -            انظر الهامش  )١٢٥ (
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اهر                  وهذا ما يعنيه     ه              عبد الق د     "            بقول ى تكون ق                    وحت
واباً   تدرآت ص رد      "            ً         اس ه مج ي ب ه يعن ن أن لا نظ                                                 ؛ ف
وي صواب النح دهي لأي                          ال ر ب ذا أم وي، فه                                             أو اللغ

ا نظن       أ ي فيم ا يعن ه يتحدد                                        سلوب، وإنم ذي ب                              الصواب ال
         أو لنقل     ،    ً                               دقيقاً لا لبس فيه بلطف في النظم                     المعنى ويصير   

ر               دقيق المعب ار ال                                                                     إنه الصواب، أو به الإصابة في الاختي
ه      ر عن دع أن يعب تكلم أو المب د الم ا يري اً عم راً وافي      ً      ً                                                             تعبي

   .                                 ً بحيث يفي بالمعنى المراد وفاء تاماً
  

َ      ربما يُظَن أ   ق نص             ُ  اهر                                 ن الباحث يلوي عن د الق                  عب
ذا  لا  !        ه ات إ      ؛ ف     آ ن تطبيق اهر                    ن م د الق لوبية                   عب             الأس

ا  رى م ذا                 الأخ شهد له م،                 ي ه             الفه رض قول ين ع ك ح                            ذل
مُ          (                          تعالى في شأن المنافقين    يْهِمْ هُ يْحَةٍ عَلَ ُ            يَحْسَبُونَ آُلَّ صَ  ُ   ْ  ِ  ْ  َ َ   ٍ  َ  ْ  َ  َّ  ُ   َ   ُ َ  ْ  َ

ونَ        ى يُؤْفَكُ ُ   َ          الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ  َ  ْ  ُ  َّ  َ  ُ َّ     ُ  ُ  َ َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ   َ ُّ  ُ  َ افقون   [      ) ْ     ٤ /           المن
                                                     فالآية الكريمة تفصح عن حال المنافقين وتفضح خبث           ؛ ]

ة؛       وجس وخيف ن ت وبهم م ه قل وي علي ا تنط م لا    "                                                          م          فه
سكر أي صو  ي الع سمعون صوتا ف داء                                        ي ون ن د يك                        ت؛ ق

ٍ             منادٍ ينشد ضالة            إلا ظنوا                                       ، وقد يكون من أثر انفلات دابة،         
ذلك رادون ب م ي دو الحقيق    .                      أنه م الع أنهم ه ذا ش وم ه   ي                                            وق
                                       ولا يؤمن جانبه فعليك بالحذر الشديد                         الذي يخشى خطره،  

   . )١٢٦ (  "      منهم 
  

                                                 
     .  ٣٦    ص -                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي -           شفيع السيد   .  د )١٢٦ (
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د    ي ق لوب القرآن ي أو الأس نظم القرآن ولا أن ال                                                               ل
ة  وخي الدق ار                    ت ي الاختي ار    :               ف ردات اخت ث المف ن حي                                   م

ة  دو   "        آلم ة دون "        الع دو     "              معرف ب   ، "      ع ار ترآي                     واخت
دو     "       جملة   م الع سابقة           تر  "              ه ة ال اً مفصولاً عن الجمل ً                                 آيب       ً    ،  

أن     ا آ رآن   –                   عن عطفه ر الق ي غي ال ف دو     " -                            يق م الع   "              فه
م عدو     "   أو   ،   ً مثلاً ق                العطف   "             وه ا تعل ار إضمار م                                    ، واخت

ى     "                به حرف الجر     ار اسم يت    "        عل ه                        دون إظه ه آأن ق ب                   عل
ا افترضه                           يكون الترآيب لمفترض   اهر                       ، آم د الق سه                   عب        نف

                                                    يحسبون آل صيحة عليهم واقعة وهم عدو فاحذرهم           "   _ 
ل–  "  ولا أن الأس ذي                     ل نمط ال ى ال ى عل ي أت                                               وب القرآن

       آما  –                   لرأيت الفصاحة    –                               اختاره دون الترآيب المفترض     
ه بأسرها أو         –             عبد القاهر       يقول   ر                                      قد ذهبت عن ل بتعبي                  لنق

دثين لوبيين المح نمط      :                        الأس ذا ال ى ه ى عل ه أت ولا أن                                               ل
دقيق      ى ال ه المعن م من ا فه ار لم ؤلاء    :                                                   المخت ون ه                  أي آ
دو الأول والح   م الع افقين ه ي                                                 المن ي للنب                            قيق

صره   ي ع ؤمنين، ف صره                           والم د ع ة     ،                ، وبع و أن الآي                  ول
ن  نمط المفترض م ى ال ة أتت عل اهر                                             الكريم د الق م               عب        ، ل

ذي              دو الأول والحقيقي ال افقون الع                                                                     يلزم منه أن يكون المن
شديد من س             ه والحرص ال ة إلي ة                                                        تنبغي الفطن    ،              مومه الخفي

دواً   صبحون ع ل ي من               ً         ب ن ض داء               م ل     ،        الأع الي تق                   وبالت
راث             جة  در ل الاآت شرورهم، ويق ام ب                                                           الحذر منهم والاهتم

   .        بخيانتهم
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لوب  ى أن الأس لوب                        ولا يخف ر أس ين آث ي ح                                القرآن
ة          "            هم العدو    "   :           في قوله       القصر وى في الدلال                                   في سياقه أق

ى الإطلا             م أخطر الأعداء عل م      ، ق         ً                                               وأشد بياناً أنهم ه          إذ ه
    .                               في بنيان الجسد الإسلامي الكبير                  هم معول الهدم الأول

  
ه أن  ذا آل د ه ستطيع بع اً                               ون زعم زعم ه          ً     ن وم علي                 يق

ان دليل والبره اهر   أن   :                      ال د الق ي                 عب ى وع ن عل م يك                              ل
ار، فحسب ى الاختي ام                          بمعن ى وعي ت ضاً عل ان أي ل آ             ً                          ، ب
                   آما سماه هو     –             أو الاختصاص                                بأن مرد التفرد والتميز   

ار من          :                                يرجع إلى عملية الاختيار     - ة الاختي                                  أي أن عملي
شئ                   اللغوي               بين الرموز   ة                                       ة المتاحة من جانب المن             ، وآيفي

صاً  ز ن ي تمي ي الت ارات ه ذه الاختي شكيله ه ن                                      ً                              ت          م
ستطيع                      ً                النصوص أو أسلوباً عن أسلوب      ا ن                              ، وعن طريقه

اً سب آلام ى صاحبها أو             ً     أن نن صيدة إل ى صاحبه أو ق                                              إل
رف     تطعنا أن نتع احبه إذا اس ى ص اً إل لاً أدبي ً      ً                                                                  عم   

ه لوبية الخاصة ب ذا إدراك با  .                                   الخصائص الأس ة                وه          لحقيق
  "       سلوب            شخص عن أ               تفرد أسلوب     "                      سلوبية التي تقر ب ـ    الأ

ر  خص آخ وفر    ...               ش ول دي ل ردي   :                   يق لوب الف                        إن الأس
ز                   رة أن يمي ه بعض الخب ان ل سنى لمن آ                                                                           حقيقة بما أنه يت

اً ين           ً     عشرين بيت ت لراس شعر إن آان ن ال اى     ...                                   م             أم لكرن
زاك    ت لبل ر إن آان ن النث فحة م ز ص    أم     ...                                                                 وأن يمي

   . )١٢٧ (  "          لستاندال 

                                                 
       .  ٦٠    ص -                  الأسلوبية والأسلوب-                 عبد السلام المسدي   .  د )١٢٧ (
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ول         .               ذلك هو الزعم   اهر                               فأما الدليل فهو ق د الق   ،                عب

               اعلم أنا إذا     "                      ومن حيث قوله فهو       :                       وأما البرهان فتطبيقه  
شعر           أضفنا ر       ال ى            ، أو غي لام إل ن ضروب الك شعر م                                      ال
ة                        ، لم تكن إضاف        قائله م وأوضاع لغ   ،                                           تنا له من حيث هو آل

ُ  ِّ            ولكن من حيث تُوُخِّي فيها       ا       "        النظم    "             ُ  ه عب    رة                         الذي بينا أن
اني  ي مع و ف اني النح وخي مع م                                           عن ت ن   .        الكل              وذاك أن م

صاص    افة الاخت أن الإض دنا      ...                            ش ا وج    أي   [                       وإذا نظرن
ي               ]        الشعر   م الت اني الكل                                                          يختص به من جهة توخيه في مع

اني النحو              ، ما تو            ألفه منها  م                              خاه من مع ا أنفس الكل                            ، ورأين
إذا         ... [                       بمعزل عن الاختصاص      يس      "        قلت     ]         ف                 امرؤ الق

              له ؟ أمن                     ً    من أين جعلته قائلاً     ]        فانظر      " [           الشعر            قائل هذا 
ه               حيث   ا من في الكلم وسمعت ألفاظه                 أم من حيث        ،                                                نطق ب

ا صنع ا م ي معانيه وخي ؟                                صنع ف ا ت ا م وخي فيه   "                                ، وت
) ١٢٨( .   

  
ف  يلاً          ولنتوق ة        ً   قل د آلم وَخِّي "              عن َ  ِّ   التّ وخي      ".  ّ     :        الت

ى ل وَخَ ل الفع ري، وأص َ                  التّح  َ وَخْ  "  و   ،  ّ                  َ  ْ     ال ق    : ُ يُ              الطري
د، ل ه           المعتم ب                وقي ال ثعل د، وق ق القاص و   :                                      و الطري      ه

ُ        توخَّيتُ الشيء   :     يقال    ...       القصد   َّ     

                                                 
     .   ٣٦٣    /    ٣٦٢    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١٢٨ (
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ه     دتَ فعل ه و تعم صدتَ إلي اً إذا ق اه توخِّي َ                                              أتوخّ              َ          ً ِّ       ّ    
   . )١٢٩ ( "      َ وتحريتَ
  

دور   ة ي وي للكلم ى اللغ ل المعن ح أن أص                                                           وواض
ر من الأمور عن                     حول   ار في أم                                                                تحري الدقة في الاختي

د صد وتعم ن    .              ق ب م ن جان ل م                                              أي عن وعي إدراك آام
وم وخي      يق ة الت ين أن   ،                   بعملي ى يق ن عل اهر                         ونح د الق                عب

                                                                  آان على دراية تامة بهذه الدلالة اللغوية للكلمة في أصل            
    .                               ديهي، وقد انطلق منه عبد القاهر         هذا أمر ب   .     وضعها
  

ه                 ً   هذا واضح أيضاً   ه من جهة       "                من قول                        يختص ب
ا   ي ِّ خِّ َ وَ َ تَ ه منه ي ألف م الت اني الكل ي مع اه من                                            ه ف ا توخ                     ، م

اني النحو ار ف    "                مع ة اختي وم بعملي ل يق ن أوضاع                                    القائ              م
م                 ى أخرى، ث ا عل ا ألفاظ                                                                         اللغة أو ألفاظها يؤثر من خلاله
اني         ق من مع ا أن تنطل ا يتحرى فيه                                                                 يقوم بعملية تأليف له

   .       وأحكامه       النحو
  

ه  ة           إن ة عملي ام بأهمي ي ت ى وع رى عل ارة أخ                                                        بعب
اً        تكلم أي شاعر أو الأديب أو الم ا ال وم به ي يق ار الت                                                       ً                 الاختي

ان ن    ،       آ ستبقاة م ه الم ي اختيارات ة ف ا الدق اً فيه      ً                                                             متحري
ة  اع اللغ ه                   أوض ام لإبداع ادة الخ شكل الم ي ت ي                                             الت         ، وه

                                                 
روت   -         دار صادر -           لسان العرب -          ابن منظور  )١٢٩ ( د  - ١ ط- م    ٢٠٠٠         بي          المجل

   .    ١٧٦  ص - "    وخى   "      مادة -          الخامس عشر
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شكلها داخل النص                              لامزية لها في ذاتها،                                            وإنما في آيفية ت
ى مستوى الكلمات                   المؤلف، ذه عل ار ه     أو                                                     وعملية الاختي

ستوى التراآيب ل    ،                  م ي تجع صورة هي الت ستوى ال                                        أو م
    .       الأسلوب      ة في               للأديب طريقة خاص

  
اهر                                       والتشبيه الحسي الذي استعان به     وي                 عبد الق        يق

ي         ة ف ست المزي وس؛ فلي ي النف ا ف رة ويقرره ذه الفك                                                                      ه
سها     ام                        من حيث ه       ،                            الاختصاص بالفضة في نف ادة خ                  ي م

صائغ سم   ،        لل ا ال          للناسج              أو للإبري ة             ، وإنم ة من جه   "                   مزي
صنعة  ل أو ال ة تدخّ   : "                    العم ن جه ادة              ّ     أي م ذه الم ي ه ه ف                          ل

وان   خ  با وط والأل ي الخي ة ف ارات معين ى                                                 تي ة عل                    ، قائم
ي       ب وف ا لا يتناس تبعاد م ا واس ب منهم ا يناس تبقاء م                                                                      اس

ارات أو        ذه الاختي تج في       ، "         صناعتها  "                                تشكيله ه                    بحيث ين
ام          ه الخ ه لمادت ل في      ،           ً                                          النهاية ثوباً ليست المزية في ة           ب            آيفي

       .                             أو تقنية تشكيله هذه الاختيارات                 اختيارات الناسج
  

ذلك ا ال ل           وآ صائغ           لح ع      ...           ل ال م ذلك الح                             وآ
اً       ،      الشاعر شئ عموم يس                        ً       أو المن رد ل ز أو التف رد التمي                                         ، فم

وزاً  ه رم ي اختيارات ضيلها                     ً        ف ة وتف اً معين ة أو ألفاظ                ً                            لغوي
وي      اء اللغ ن الوع رى م ى أخ ار عل ا بالاختي                                                                      وإيثاره

   .          ً             ً لها أسلوبياً في نصه أيضاً               ّ بل في آيفية تشكّ       فحسب،
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     :                        برهان على ما نذهب إليه                       تطبيق الجرجاني يعد أقوى

  
ِ         قفا نبكِ من      "    :                                    توقف عند نسبة قول امرئ القيس           عندما           

ِ     ذآرى حبيب ومنزلِ                               هل يمكن أن يتفق تشكيل       :      تساءل  "               
صد      ات ودون أن يق ذه الكلم ار ه ذا دون اختي ت هك                                                                البي

وخى في          "                   امرؤ القيس إلى     ر أن يت                                           هذا الترتيب من غي
ك     "               ه من آون                                            معانيها ما تعلم أن امرأ القيس توخا         "        نب

ى ذآرى      "    من   "         وآون       ً        جواباً للأمر،         وآون     ،                        معدية له إل
رى   "  ى   "         ذآ ضافة إل ب   "                 م ون   ، "        حبي زل   "        وآ         من
    .  )١٣٠ ( "              أم ذلك محال ؟  "    حبيب  "      ً     معطوفاً على "

  
ه     ،    ولذا ه        "   :  ُ                         يُعقب الجرجاني بقول ة الأمر أن                        وجمل

     يب   ت  تر  :                      والترتيب المقصود     [                              لا يكون ترتيب في شيء        
دقيق              ، وا                  الكلمات في النص   ار ال ى الاختي ائم عل                                            لترتيب ق

صورة وصفة          حت  ]      ً   منطقياً         ، إن                                           ى يكون هناك قصد إلى ال
ى       ِّ خِّ ُ أُ       ر ما   َّ ؤخَّ       ُ   ، ولم يُ   م ّ دّ          ُ    م فيه ما قُ     َّ قدَّ    ُ  لم يُ  ذي ثُنِّ ِ         ُ  ِّ         ر، وبُدِئ بال  ُ    

صورة                  ك ال ك تل م تحصل ل ه، ل   ،                  ُ  ِّ                                                   به، أو ثنى بالذي ثُلِّث ب
    .  )١٣١ (     ."           وتلك الصفة

  
ول،  شئ الق درة من د ال                              إن مق ول عب سب ق اهر                      بح         ق

اء        "                      تكمن في قدرته على        ،   هذا                                    الترتيب الخاص داخل البن
                                                 

       .   ٣٦٣    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١٣٠ (
     .   ٣٦٤    ص -       السابق  )١٣١ (
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ار وح     ي اختي ر ف ة النظ ه دق ذي مبعث وي ال ى                                                             اللغ          دة عل
ا                                  وحدة، وتفضيل شكل على شكل                                  ، وبراعته في مسلكه به

وخي م      ه في ت ا، ودقت اني                                                      داخل الترآيب، أي في موقعه        ع
ة                ستتبعه من مطابق ا ي ات، وم ا من علاق   ،                                                                       النحو فيما بينه

ة حسب                   أي براعت  ا                                                ه في استفادته من طاقات اللغ            قوانينه
                                               م أسلوبه بخواصه الأسلوبية المميزة له التي        ِ سِ     َ  بما يَ  )١٣٢ (  " 

ى                     ً  تأتي أصلاً  دع عل ا المب ي يوقعه ار الت                                                            من علمية الاختي
   . )١٣٣ (  "              لينتقي منه  ،              مخزونه المعجمي

  
ي           عبد القاهر                       ًً        وأحسب أنه قد بات ظاهراًً أن                 لا يعن

م                            يكون هناك ق       حتى "   :     بقوله ى صورة وصفة إن ل                                     صد إل
دم  شئ     ..."       يق ار من جانب المن ي الاختي صد ف                                                     ، سوى الق

زه عن             :  ي                  إلى صورة وصفة أ    ة في الكلام تمي                                            إلى طريق
                                                          غيره بصفات أو بسمات أسلوبية تختص بهذا الكلام دون          

ا           .     غيره سمة الأسلوبية مرده ك ال                                                      هذه الخصوصية أو تل
شكيل؛             و الترتيب و                                إلى طريقة آل منشئ في الاختيار                الت
ا          رة، لا حد له ة آثي ك                                                  فإمكانات اللغ ا لا تتصف بتل                              ، لكنه

صوصية لوبية              الخ سمة أس رباً    "                       أو ب ف ض ى تُؤَلَّ َ  َّ     ً            حت  ُ    

                                                 
درس اللغوي          -               البدراوي زهران   .  د )١٣٢ (                                                 أسلوب طه حسين في ضوء ال

       .  ١٢   ص-      الحديث
د العربي              َ   جَ -                   محمد عبد المطلب     .  د )١٣٣ ( راد والترآيب في النق ة الإف  َ                                                     دَلي

ع       -      القديم شر و التوزي ة للن ان  -                                                   الشرآة المصرية العالمي   -   ١   ط-              لونجم
       .  ٨٤    ص -  م     ١٩٩٥
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أليف     ]                        ما يقول عبد القاهر      آ  [    ً   خاصاً   ا       ،               من الت د به  ُ              ويُعم
    .  )١٣٤ ( "                                   إلى وجه دون وجه من الترآيب والترتيب

  
اهر            وه د الق رزدق                                             ذا ما ينطق به تناول عب                   بيت الف

    –        التالي
ذي                   في سياق                                                          بيان المعاني التي تختص بقائل دون آخر ال

   :   فيه      يقول
أعق من الجاني  ** وما حملت أم امرئ في ضلوعها
  ياعليها هجائ

اهر د الق ول عب ي أن   "    :                        يق شك ف م ت رت ل ك إذا نظ                                           فإن
       وأن ما   "                    وما حملت أم امرئ     "                       الأصل والأساس هو قوله   

ن ال   ك م اوز ذل ستند                          ج ت، م ر البي ى آخ ات إل ه،                                         كلم         إلي
ً      اً ولا                           لم تجد لشيء منها بيان          رفعته،    إن   ،       وأنك  ،           ومبني عليه 

                                    ً        ، بل ترى ذآرك لها إن ذآرتها هذياناً                         رأيت لذآرها معنى  
 "  ) ١٣٥( .   

 
ات، إذن      ان                                           فمناط العطاء الأسلوبي للكلم                    ، في المك

نظم   أليف وال ه من الت ع في ذي تق م    ،                                          ال                         لا من حيث هي آل
                                                 

اني   )١٣٤ ( اهر الجرج د الق ان    -                           عب م البي ي عل ة ف رار البلاغ ق -                                        أس           تعلي
ا يد رض د رش ة -                      محم ب العلمي روت ط-                          دار الكت ـ     ١٤٠٩  - ١            بي   /         ه

اهر            :  ك   آذل       وانظر  .  ٢   ص  -   م      ١٩٨٨ د الق                                               في الالتقاء بين وجهة نظر عب
لوبية ة النظر الأس ع وجه ة م و الرضا  .  د     .                                          التحليلي عد أب ة   :                    س ي البني               ف

ة            :        والدلالة ات في البلاغة العربي ام العلاق ارف     -                                                   رؤية لنظ شأة المع                       من
    .   ٢٤  ،   ٢٣  ص -  ت   .  د-           بالإسكندرية 

       .   ٥٤٤    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١٣٥ (
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   ، )١٣٦ (  "     عض                                   في ارتباط هذه الكلم بعضها بب       "        ، أي      مفردة

  ،                       في الأسلوب أو حذف                    ، أن أي تغيير                      وهذا يعني، ببساطة  
احبه أو       ى ص ت إل سبة البي ل ن وير يحي افة أو تح                                                                   أو إض

ي               "                   النص إلى صاحبه     اء الت و حذفت الي ى إنك ل      هي                                               حت
م       ، "        هجائيا    "                                          ضمير الفرزدق في آخر آلمة منه، وهي              ل

     ؛ )١٣٧ (  "                                                       يكن الذي تعقله منه مما أراده الفرزدق من سبيل          
             ، وأن من                            هجائه، والتحذير منه                       لأن غرضه تهويل أمر     " 

                                            ، آان قد عرضها لأعظم ما يكون من الشر           له          عرض أمه 
 "  ) ١٣٨( .   

  
ً          وهذا يؤآد، بما لا يدع مجالاً للشك     اهر        ، أن                                      عبد الق

أن الكلمات        ة أو                                                 آان على دراية تامة ب                             أو الرموز اللغوي
ة سميها–                   أوضاع اللغ اهر أن ي د الق ا يحب عب        هي –                                      آم

و ار الأ    م رزدق                  اد الاختي ا الف ن بينه ار م ي اخت ى الت   ،                                               ول
ه و   ي ذهن ت ف ا  امتزج سه                                   وأنه شاعره  وأحاسي ه بم                               عقل

اً  ذا ال        ً   امتزاج ى ه ه عل ذي     ضرب                              ، خرجت ب نظم ال                       من ال
ه ا  ت في ي                   تطابق لوب اللفظ ع الأس ة م صورة الذهني      ، أو                                           ل

                                                            الصورة اللفظية التي تآخت وتعلقت فيها الكلمات بعضها         
لوبه آ              ً         ببعض تآخياً وتعلق   ة اجتُزِئت      ً                       اً صار به أس ه قطع ِ            أن  ُ           
   .             من فكره ونفسه

                                                 
     .  ٤٥    ص -  ق      الساب )١٣٦ (
درس اللغوي         -               البدراوي زهران   .  د )١٣٧ (                                                  أسلوب طه حسين في ضوء ال

       .  ١٨   ص-      الحديث
       .   ٥٣٥    ص -              دلائل الإعجاز -                    عبد القاهر الجرجاني  )١٣٨ (
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اهر                 معي      واقرأ د الق ه، آلام عب ذا آل       وهو     ،                                             ، بعد ه

ول ذلك    "   :       يق ذا آ ان ه لاق     [                              وإذا آ ان إط   "                         أي إذا آ
ة  صاحة   "   و   "           البلاغ ان   "           الف ه إتي صد ب ان يق                                      والبي

ار اللفظ              ه واختي                                                                   المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديت
أن                                الذي هو أخص به، و     ه، وأحرى ب م ل ه وأت                                            أآشف عن

ة   ه المزي ر في بلاً ويظه سبه ن ً                              يك ر إ  ]          ي أن ينظ ى                     فينبغ      ل
أليف    ي الت ا ف ل دخوله ة قب ى                                            الكلم صير إل ل أن ت                            ، وقب

اً     راً ونهي اراً وأم م إخب ون الكل ا يك ي به صورة الت                                   ً      ً       ً                             ال
اً  تخباراً وتعجب ن             ً        ً        واس ى م ة معن ي الجمل ؤدي ف    ُ                                          ، وتُ

ا إلا     ى إفادته بيل إل ي لا س اني الت ضم آ                                                المع ى         ب ة إل              لم
ة ة        آلم ى لفظ ة عل اء لفظ ون –                               ، وبن صور أن يك ل يت                          ه

ى             ذه أدل عل ٌ                                              بين اللفظين تفاضلٌ في الدلالة حتى تكون ه                 
ي       ا ه ى م احبتها عل ن ص ه م عت ل ذي وض ا ال                                                                     معناه

   . )١٣٩ (    "          موسومة به
  

رة ومتاحة                       الكلمات قبل ال     ،                                         تأليف أو الاستعمال آثي
تعما      ا بالاس ة وإيثاره ة معين ار آلم ن اختي       ل دون                                                                ولك

ي      صال ف ن ات ا م ا بينهم ى م دادها عل احباتها أو أض                                                                   ص
تبقاء أدل       ارة بالاس ة المخت ان لأن الكلم                                                                 المعنى لا بد أنه آ

ثلا    "        الليث    "            ، فنختار                                     على المعنى المراد من المستبعدة           م
رك  د   "         ونت ون   "        الأس ث  "       لك سبع    "         اللي ى ال ثلا أدل عل                          م

                                                 
سابق  )١٣٩ ( ي    .   ٤٤    ص -         ال سه ف اهر  نف د الق لام عب ين آ ين القوس ا ب                                                          وم

       .  ٤٣  ص 

 



 - ٨٣ -

ن   وم م د   "                 المعل ذا   "        الأس ول  -       فه ا يق ا                 آم د الق   -    هر             عب
ذ ب صر ناف داع               ب ة الإب ي عملي ار ف ة الاختي          ، وإدراك                                         أهمي

ٍ    واعٍ لل ي       ا ف وي، وبينه ا اللغ ي إطاره ة ف ين الكلم رق ب                                                               ف
   .               الاستعمال الفعلي

  
ل       ه آ ز علي ذي ارتك و ال صور ه ذا الت يس ه                                                              أو ل

ين                             اللسانيين بعد دو   ه ب أثرين بتفرقت ة     "                                       سوسير مت   "          اللغ
وز  ن الرم ام م لام  "  و                           آنظ ذ   "         الك ر ه د ظه ي                       ؟ وق         ا ف

ا  ار إليه رة أش صطلحات آثي سدي                                         م ة     "  ،          الم   "            آاللغ
د      ، "      النص   "  و   "        الجهاز    "  و   ،    ِ ّ    عند قِيّوم   "        والخطاب ا         عن       هي
سلف د           لم ل عن ة الفع درة وطاق ة الق سكي   تشو                                              ، وطاق   ،       م

    .                            والنمط والرسالة عند جاآبسون
  

ذا د   ،     ه ا             إذن،عب بقهم إليه د س اهر ق ا    .                                الق شهد لم               ي
ول عن سبق            حيث                                       نقول شهادة الدآتور محمد مندور؛                          يق

دى               "    :   هذا             عبد القاهر  د اهت اهر ق د الق                                                   وفي الحق إن عب
الغ في                                                                                     في العلوم اللغوية آلها إلى مذهب لا يمكن أن نب

    ...                                            مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية منقطعة النظير              أهميته،
م          ه عل ا وصل إلي                                                             مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث م

       يسري                        هو مذهب العالم السو      .                             اللغة في أوربا لأيامنا هذه    
   . )١٤٠ (  "    م    ١٩١٣                                 الثبت فردناند دي سوسير الذي توفي 

  
                                                 

  .     صر                  دار النهضة م     .                             النقد المنهجي عند العرب       .              محمد مندور     .  د )١٤٠ (
     .   ٣٣٤  –     ٣٣٣  ص   .  ت  .          القاهرة د
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            آان يصدر                   عبد القاهر         ، أن                  ً     ، إن لم يكن يقيناً        ونظن
ذا المذهب                ه به لوبية عن وعي ه الأس                                                                     في آثير من تحليلات

صور ة   :            أو الت ام          اللغ صطلحاً        آنظ ه م و                  ً        ، اصطلح ل   "        ه
ه و وأحكام اني النح شئه – "                            مع ذي ين ي ال لام الفعل                                        والك

تكلم متوخ ام أ               الم اني والأحك ذه المع ه ه اً في د  ً                                          ي              و القواع
ه  نظم   "                 واصطلح علي د  "        ال وخي لا يوج ذا الت دون ه                                   ، وب

    .       الأسلوب
  

وخي  ي ت ال                      ولا يعن ضييق مج و ت اني النح                                          مع
داع اليب   ،         الإب ين الأس ايز ب الم التم ى                                          وطمس مع ل عل              ، ب

                              فقط الإطار العام ولا يتطلب من     "        النحو    "                  العكس ، فإنما    
ي إبداعه                        المنشئ إلا أن ينط    ق ف ه                           ل سجماً مع قانون م        ً                   من         ، ث

                       صريف الكلام، من خلال هذا                            للمنشئ الحرية الكاملة في ت 
   .                        على وجوه وأنحاء لا حد لها   ،      النظام

  
ة     ن رواد الدراس ارز م د ب ه رائ ر عن ا عب ذا م                                                              وه

لوب      و والأس ين النح ة ب اً العلاق ة مبين لوبية العربي    ية                      ً                                             الأس
ال ود     : "         فق ال القي و مج لوب ،                                 إن النح ال              والأس             ية مج

ار    ذا الاعتب ى ه ات، وعل ابقاً                                      الحري و س ان النح ي                  ً         ، آ        ف
ا      ب له رط واج و ش لوبية، إذ ه ى الأس زمن عل ل                                                          ال         ، فك

د   ة القواع ي رهين لوبية ه ة                                        أس ة باللغ ة الخاص                                   النحوي
صودة ة ذات اتج           المق ا مراهن د                                ، ولكنه ا إذا           اه واح               ، لأنن

و دون نح لوب ب أن لا أس لمنا ب ات  ،                                         س ستطيع إثب لا ن                            ف
ذا المقتضى        .                         لا نحو بدون أسلوب      :            العكس فنقول  ى ه                         عل
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وانين           ُ   ِّ                           يُحدِّد لنا النحو ما لا نستطي      ا ق                                         ع من حيث يضبط لن
ه                   الكلام ا بوسعنا أن نتصرف في لوبية م وا الأس                                                                  ، بينما تقف

   . )١٤١ (   "                   عند استعمال اللغة
  

تم                           وهذا المجال هو ا    ه الجرجاني ويه                                        لذي آان يعني
ة مضبوطاً            به ي استعمال اللغ         قواعد      ب                                      ً               ، مجال التصرف ف

ه و ومعاني و                      النح اني النح وخي مع ي بت ن يعن م يك                                                      ، فل
ا،  ي به زام الحرف ا لا الالت داء به وى الاهت ه س                                                                    وأحكام
ردات أو لأوضاع                                                                       والانطلاق في الاستعمال اللغوي للمف

نص،                     اخل التراآيب                      اللغة التي تتشكل د    م داخل ال                                  ، ومن ث
ام                من خلال     ذا النظام الع ون في                ولأن المن    .                         ه                       شئين يختلف

تخد ة       اس لوبياً؛              امهم اللغ ايزون أس م يتم شئ                         ً          ؛ فه ل من                فلك
لوب     ه            خاصة    ية                       خصائص وسمات أس ان        ب و آ ى                  ، ول             المعن
نهم       داً بي ه واح رى أن                      ً                المعبر عن اهر ي د الق ى    "                               ؛ فعب          المعن

اً              اختلاف الأسلوب قياس دد صوره وتختلف ب                                            ً                    الواحد تتع
اتم، ونقش ونقش،              اتَمٍ وخ ين خَ صنعة ب ٍ                                      على اختلاف ال  َ  َ                        

                                  بالمعنى الذي يقع فيه الاختلاف،       ،                     وأن المقصود، بالطبع  
رض، ى أو الغ ل المعن اختلاف                                أص صود ب ا أن المق                                آم

ذا الأصل                  الأساليب صف   ى ه ا تطرأ عل   ،                                           ة وخصوصية م
    .  )١٤٢ (    "                                       فيختلف بها عما آان عليه في حالته الأولى

  

                                                 
       .  ٥٦    ص -                   الأسلوبية والأسلوب -                 عبد السلام المسدي   .  د )١٤١ (
     .  ٤٨    ص -                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي -          شفيع السيد  .  د )١٤٢ (
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ه  ذا آل اهر                   وه د الق نهج عب ن م اً م ضح جلي          ً                                           يت
داً     لوبي معتم ل الأس ي التحلي اني ف ة ب                                   ً               الجرج    ين                  المقارن

                                                          ترآيب وآخر مفترض، يقوم عبد القاهر نفسه بافتراضه،         
                             يتيحه وعيه بالنظام اللغوي                    ، من خلال ما                  في ذات المعنى  

د بعض  ب وآخر عن ين ترآي ة أو ب ة العربي   ؛          العرب                                                       للغ
الى              ه تع وم من قول ين المفه ه ب م في      (    :                                                          آما في تفريق              ولك

اب       ي الألب رة   )[                                  القصاص حياة يا أول وم    ]    ١٧٩ /        البق            والمفه
ن ق  رب           م ع     "                   ول بعض الع اءٌ للجمي بعض إحي ل ال ٌ                   قت                "  
ي           منطلق ا ف و آان لوبان، ول ابق أس تحالة أن يتط ن اس ً                                                             اً م

د  ى واح ين نَ                   معن ابق ب ك التط از ذل شين أو                            َ                ، وإن ج ْ           قْ
نْفَين وَارَين أو شِ ْ َ       سِ  ِ        َ ىِ  َ  ا عل ل منهم أتي آ         صفته،                                     ، بحيث ي

            وليس يتصور      "  :    يقول  .                 ً           لا يغادر منها شيئاً ألبتة       ،         آما هي 
ى بيت             ؛   كلام                مثل ذلك في ال                                                   لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إل

ن شعر      م ه     ،       ال ه بعين ر، فتؤدي ن النث صل م ى                                              أو ف          ، وعل
وم من                       بعبارة أخرى                 خاصيته وصفته    ى يكون المفه                                   ، حت
ه في صفته                           هذه هو المفهوم     ك، لا يخالف هٍ                                         من تل ٍ      ، ولا وج        

      ...                  ولا  أمر من الأمور 
  

ُ                       منا فيما يُفْهَمُ من لفظتين مفردتي                      وذلك أن ليس آلا     َ   ن          ُ ْ 
ِ                       ولكن فيما فُهِم من مجموع آلام        "      جلس    "  و  "      قعد    "      نحو  ُ          

ر  لام آخ وع آ الى   ،                     ومجم ه تع ي قول ر ف و أن ننظ   (    :                                       نح
اة    صاص حي ي الق م ف رة   [      )                                  ولك ول     ]    ١٧٩  /           البق         وق

ع           "    :     الناس اءٌ للجمي بعض إحي ل ال ٌ                     قت ه وإن آ       ".                د                   فإن          ان ق
ا           : "                              جرت عادة الناس بأن يقولوا     ان معبرهم ا عبارت                                إنهم
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ً                       ا القول قولاً يمكن الأخذ بظاهره            ليس هذ     ف  ، "    واحد            ، أو يقع             
وم من       ين المفه                                                           لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلام

   . )١٤٣ (  "     الآخر
  

ان  اهر           وإذا آ د الق أن أي                 عب لوبياً ب دأ أس د مب د أآ                   ً                   ق
رآيبين ين   "   أو           ت داً      ، "        آلام ا واح ان معناهم و آ   "     أو ،                     ً            ول

داً  ُ رُ َّ بَّ َ عَ ُ مُ ا واح ره    "         ً      هم د تعبي ى ح ن أن   ،                      ، عل ق            لا يمك          تتف
لوبية  سمات الأس صائص وال ا الخ ن أن                                            فيهم                   ؛ إذ لا يمك

وم من ذاك                 يكون ا  ذا هو المفه د، إذن    ،                                             لمفهوم من ه   ،                فلاب
   .                          ترآيب وآخر في نفس المعنى                   من فروق أسلوبية بين

  
اهر  د الق ان عب ان                          إذا آ ذا وسكت عن بي د ه د أآ                                     ق

ارئ وحسه  ة الق ى فطن ولاً عل لوبية مع روق الأس ذه الف ً                                       ه                        
ذي                       النقدي في إدر                                                 اك هذه الفروق بين الأسلوب القرآني ال

ا           "                               اختاره القرآن الكريم وآثره      اة ي م في القصاص حي                                      ولك
اب   ي الألب رة     " [                  أول اء   و  ]    ١٧٩  /          البق ذي ج لوب ال                        الأس

رب ول الع ه ق ع    : "                        علي اءٌ للجمي بعض إحي ل ال ٌ                    قت      ، أو  "              
ل       "          قولهم   ولهم      "                       القتل أوقى للقت ل أنفى     "              أو ق ل                   القت         للقت

ولهم   ،  " فُّ  "            أو ق ل أآ ل          ُّ     القت ا أن  )١٤٤ (   "          للقت ا يمكنن                       ؛ فإنن
                                                        نستظهر هذه الفروق الأسلوبية التي يرتكز معظمها حول        

                                                 
       .   ٢٦١    ص -             دلائل الإعجاز-                    عبد القاهر الجرجاني  )١٤٣ (
سي    )١٤٤ ( ان الأندل و حي ف     (                          أب ن يوس د ب ي   -  )                      محم يط ف ر المح                           البح

ع            -      فسير     الت شر والتوزي روت   -                                               دار الفكر للطباعة والن ـ       ١٤١٢  -         بي   /       ه
       . م    ١٩٩٢
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ي وهي       ة للأسلوب القرآن لوبية التالي سمات الأس ة    :                                                       ال         الدق
لوب، ياغة الأس ي ص وح ف أثير،                                       والوض اع والت                         والإقن

ة                                                                           وبناء حكم شرعي في إعجاز أسلوبي؛ فمن حيث الدق
وح، ن نظ             والوض ان م د ب ة                        فق ة الكريم لوب الآي                                م أو أس

راد، ل الم د القت ة                               تحدي ار لفظ صاص  "                    باختي ه   "          الق         بأن
ره؛ صاص لا غي د                      الق ة ق ة مماثل ى جريم ة عل ه عقوب                                            لأن

   .              اقترفها القاتل
  

و     ل ه وع القت ة وضح أن ن ذه الدق صاص   "                                               به          الق
ل،            " ذا القت ق ه ى من يطب ق إلا               ً                                        ووضح أيضاً عل                  فلا يطب

ذي               القتل         بينما  .       لا غيره                      على القاتل نفسه                             في الأسلوب ال
ي     ن أب اه ع ذي ذآرن رب أو ال ن الع اني ع                                                                أورده الجرج

سي؛   ة        "                  حيان الأندل ى جريم ة عل                                            أعم من أن يكون عقوب
ى الآخرين                           ً        مماثلة، فيكون قصاصاً،     داء عل                                     أو يكون اعت

ة، ا                  من البداي ة ذاته و الجريم ون ه م؛    . )١٤٥ (  "                                فيك             ومن ث
بب،  دواناً أو لأي س اً وع ل ظلم إن القت اً  لا  "                ً        ً                       ف ون نافي           ً       يك

   .                    ٍ بل هو مدعاة له حينئذٍ  ،  )١٤٦ (  "      للقتل
  

أثير  اع والت ا الإقن ا  فه                                وأم ة       م ن الدق ان ع                             ناتج
                                      ، من حيث نصت الآية على أن القتل                السابقين           والوضوح  

ة  ل عقوب و القت راد ه ر                                الم رى بغي اق نفس أخ ى إزه                                      عل
ق  ه ح دل يق           وج نس                ، فالع ن ج زاء م ون الج ضي أن يك                                       ت

                                                 
     .  ٥٤  ص -                                الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي -          شفيع السيد  .  د )١٤٥ (
       .   ١٥٤  ص -   ٢     جـ -            البحر المحيط-                أبو حيان الأندلسي )١٤٦ (
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          أو أهله،                           على أحد من أقاربه                            ، فيطبق على القاتل لا         العمل
ل     "       لا    "        القصاص   "                                   وهذا ما يفهم من اختيار آلمة           ، "         القت

ب  ل إن ترآي بعض  "                 ب ل ال ام      "              قت عاً أم اب واس تح الب                ً                يف
رف بعض    ."        الع د     "        ف دداً، ق اً لا ع ددة نوع ر مح ذه غي                  ً       ً                    ه

ره من                        يكون القاتل نفسه   ه أو                                 ، وقد يكون غي ه أو هل                            أقارب
ه ن ضعفاء قوم ضحي                   م د ي يد       لأج              ، فق ريف أو س   "                   ل ش

ين           غيره  "       ببعض   ساً واحدة أو اثنت بعض نف                       ً                             ، وقد يكون ال
ة  نهم            أو ثلاث اً بي ان اتفاق م يكن                   ً                ، سواء  أآ م    ،             أم ل ل إنه     "            ب

ه     ل بأخي ل مهله م قت ة، وآ د الجماع ون بالواح انوا يقتل                                                                      آ
ل        ،    آليب المقتول        ،                                  حتى آاد يفني بكر بن وائ لُ ب ان يُقْتَ ُ                     وآ  َ ْ ُ      
رُ ة، ويق     ُ   غي ور الفتن ه؛ فتث احر                                قاتل نهم التن اء  ،                   ع بي ا ج                فلم
وع من                   الإسلا اة، أو ن اة أي حي ه حي                                                               م بالقصاص آانت في
وع                  الحياة ل لوق داع عن القت                                                             ، وهي الحياة الحاصلة بالارت

ل                  العلم بالاق  ره        [                         تصاص من القات سه لا غي ه إذا     ؛ ]                   نف               لأن
لم صاحبه من               ،          هم بالقتل  دع س ه؛ فارت ُ                                              فعلم أنه يُقْتَصُ من  َ ْ ُ          

ل ن القَ        القت و م لم ه اة   د َ وَ                َ       ، وس بب حي صاص س ان الق                                 ، فك
   . )١٤٧ ( "      نفسين 

  
أثير النص أو الأس              لوب                                                   وتفسير الزمخشري هذا لت

شرعي  م ال ذا الحك ضمن ه ذا                                  المت اطبين به ى المخ   "                            ، عل
                                                 

شري )١٤٧ ( ر     (          الزمخ ن عم ود ب م محم و القاس ائق    )                                     أب ن حق ف ع                         الكاش
-                            دار إحياء التراث العربي     -              جوه التأويل                                 التنزيل وعيون الأقاويل في و    

روت   ـ      ١٤٢١  - ٢   ط-            بي د الأول -    م     ٢٠٠١  /          ه     /    ٢٤٨  ص -                    المجل
٢٤٩   .     
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م     "                                            المعبر عنه بضمير الخطاب للجماعة           "       النص   - "       لك
اول  ا تن ل                 إنم ي القت ر ف ن يفك ى م نص عل أثير ال ا    ،                                               ت        فأم

                              من يفكر في القتل ومن                               ً          تأثيره على المتلقين عموماً سواء    
اول النص                         لم يفكر،  ة القضاء أو من يتن وم بأمان                                                              أومن يق

                             اعة المخاطبة بهذا الأسلوب،            أي الجم    ...    ً           ً     بلاغياً أو أسلوبياً    
ه  سبب          فإن لة ب اة الحاص ست الحي ده؛ فلي ف عن م يتوق                                                                ل

                            آما قد رأى الزمخشري،    –                          القصاص حياة لنفسين فحسب   
ل                                            بل هي حيوات آثيرة قد تصل إلى قبيلة        ق                   أو قبائ           أو خل

ر ر فتنكي اة   "                آثي شمول  ، "       حي وم وال د العم ر يفي   –                                       والتنكي
سلمة  ة الم اة للجماع ا هي حي رادة إنم اة الم أن الحي د ب                                                                        يفي

ة صورها     .                                    آلها المخاطبة بهذا الحكم الشرعي                              الحياة بكاف
    .                              و أشكالها المادية أو المعنوية

  
ة  ن م إن آلم اء   "                ع ذلك    "         إحي ي آ ضاً، وه رة أي         ً                     نك
د ا شمول          تفي وم وال ين    ،                     لعم رق ب ن ف اة   "                       لك   "   و   "         حي
اء ى  "        إحي إن المعن ي       ال  "                    ؛ ف ى ف ة الأول ه الكلم                                      ذي تبث
ة                        لا يتأتى مثله للكلمة     ،      سياقها ة           الثاني اء    "           ، فكلم      في    "         إحي

وجي،   ادي البيول ا الم اة بمعناه ى الحي صر عل ياقها تقت                                                                    س
ة          ة آلم اة     "                                   على حين ترحب دلال شمل         "         حي ة  لت                         في الآي

اة بمعنا اة                   الحي ذلك الحي شمل آ سابق، وت ادي ال ا الم                                                          ه
  "                      ثم إن تقييد آلمة        .                           حياة الأمن والدعة والهدوء              المعنوية،

اء  ار والمجرور   "         إحي ع   "                     بالج ارة   "          للجمي م العب ي نظ                      ف
ة    ام الرقيق ة الإبه زّق غلال ّ                                 م ى     ر عل ضفيها التنكي ي ي                                   الت

       ، ولم                                       عل النفس تذهب في تفسيره آل مذهب            ، ويج       الأسماء
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ن وع م دث أي ن ة                        يح د لكلم اة   "                       التقيي نظم   "         حي ي ال                ف
اط     . )١٤٨ ( "                                     فظل لتنكيرها إبهامه ودلالته الغنية              القرآني،        من

اع أن صاص   "             الإقن ل و ح   "           الق ى القات تحقاق عل    ده                                    اس
د    ل متعم ن قت ب م ا ارتك رّاء م اة  َ  ّ                                       جَ ذه حي ي تنفي                             ، وأن ف

أثير             ذا موطن الت                                ً                                   حقيقة لأهل القاتل و المقتول جميعاً، وه
اة     ة ال                في الحي ه                    الحقيق ا المجتمع آل ي يمنحه يس في       ،                                ت              ول

ى        تحقاق عل ذا الاس د ه ا يفي ة م ة المقارن وم العربي                                                                        النظ
دها               ،              القاتل نفسه  ا يفق                                                        بل ربما عليه أو على غيره وهذا م

     .       تأثيرها
  

شرعي    م ال اء الحك ي بن لوبي ف از الأس ا الإعج                                                         أم
ا         فيتمثل ي سعة الأسلوب                    ، في نظرن شمل     ؛                        ، ف            إضافة   -            لي

سابقة   اني ال ى المع ي                                 إل صاص ف ق الق ة بتطبي                                       الخاص
ل، وا      -              جريمة القتل    ر                                   القصاص في القت                      لقصاص في غي

ل اليب          القت ة الأس ي دلال اً ف ودا نهائي يس موج ا ل و م                          ً                                    ، وه
ة سابقة            العربي ل، لأن      "               ال ن القت م م صاص أع                                             فالق

ل لا        س، والقت ر نف ي غي س، وف ي نف ون ف صاص يك                                                                 الق
اة                                         ، فالآية أعم وأنفع  في تحصيل ال                           يكون إلا في النفس           حي

                            في إعجاز أسلوبي يخص            ً   شرعياً               ً     إنها بنت حكماً    . )١٤٩ (  " 
ة واحدة هي            ار آلم ل باختي          القصاص    "                                                           القتل وغير القت

م  ، " بق         ث المعنوي س اً، ف اً ومعنوي ازاً لفظي ا إيج              ً      ً        ً                                  إن فيه
ذا الأسلوب الق                إيضاحه و ه ي                                                     ، واللفظي فيتمثل في خل        رآن

                                                 
     .  ٥٤    ص -                 الاتجاه الأسلوبي -           شفيع السيد   .  د )١٤٨ (
     .   ١٥٥  ص -   ٢    ج -            البحر المحيط-                أبو حيان الأندلسي )١٤٩ (
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رتين،          ل م ة القت                هي الإيجاز      .          والبلاغة   "                                        من تكرار لكلم
   . )١٥٠ (  "          في موضعه 

  
      بوضوح    ،                ليه عبد القاهر                              ثم أليس هذا الذي أشار إ     

                                                            في تحليلاته الأسلوبية التي قام بها بنفسه أو التي سكت          
ه  ة بقارئ ا ثق ل                         عنه ا قب ا فعلن ضا، آم ن بع ا نح     –   َ  َّ                                         ؟ وبَيَّن

أن       ة هوآيت ب ر في     "                                          أليس هذا هو جوهر مقول                 أي تعبي
ا ويت        زان في                                                     لغة واحدة ينقلان معلومات متمثلة تقريب               مي

ين    دان مختلف وي يع ب اللغ لوبياً                                              الترآي    )١٥١ (   ؟   "       ً      أس
     .                                                ً وبالتالي تسوغ مقارنة التعبيرات المتناظرة أسلوبياً

  
نا إذا افترض دلاً                ف ا     ً    ج ى م ود معن ن                      وج ب م               ، وطل

ل     ر آ سيأتي تعبي ه ف ر عن شئ أن يعب ن من ر م نهم                                                             أآث          م
وع من            صاحبه  "        تعبير    "             مختلفا عن                                    ، وبالتالي سيحدث ن

ر   "  دى     "          التغي رة وم نهم للفك ل م اً لإدراك آ ى تبع           ً                                          للمعن
يبدو       ا س شاعره مم ه وم ه وعاطفت ره وقلب ا فك                                                                  ممازجته
ه     ن اختيارات شكل م ه المت لوبه الخاص ب ي أس                                                                  واضحا ف

ارات          الخاصة و ذه الاختي ه وصوغه ه ة نظم ا                                         طريق         ؛ مم
ا لاختلاف                   ً                   سيؤدي تلقائياً إلى اختلاف الأس     نهم تبع                                اليب بي

هم ي   .          أشخاص زء أص لوب ج احبه                       فالأس رة ص ن فك    ،                      ل م
زع    ،                     لا يمكن أن يقتطع     ،        وأحاسيسه   ،         ومشاعره      أو    ،              أو ينت

                                                 
ق    . د )١٥٠ ( ز عتي د العزي ة   -                        عب ة العربي اريخ البلاغ ي ت ضة -                                    ف              دار النه

     .  ٦٥  ص - ت .    د -       بيروت-               للطباعة و النشر        العربية 
       .  ٤٢    ص -                             علم اللغة والدراسات الأدبية -         برندشبلنر )١٥١ (
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د     ،            أو يتحول   ،    يحمل بس     ،                 أو أن يقل دل      ،                  أو أن يقت                    أو أن يتب
) ١٥٢(  .    

  
ذي جسد أسلوب               ،       ومن ثم  ائي ال ار النه إن الاختي                                                     ف

نهم           ،                                    آل منهم إنما هو أسلوب يتفرد به       ار آل م                              حيث اخت
                ها مفردات خاصة                     أو أوضاعها ووسائل                       من مفردات اللغة  

ائلَ     ردات ووس ارهم مف ع  اختي ائل خاصة، ولا يتوق َ              ووس                                             
                                                    حتى وإن اختاروا مواد اختيار واحده فلن تتطابق                واحدة،

    .       وإن قل   ،                           فلا بد أن يوجد قدر من الاختلاف             في الترتيب،
  

لفنا            ا أس لوبيين، آم   ،                                                          وهذا هو الذي دفع بعض الأس
ه    لوب بأن ف الأس ى تعري ار  "                                 إل اء           اختي ه              أو انتق وم ب              يق

ة      ر عن موقف                                  المنشئ لسمات لغوي ة بغرض التعبي                                          معين
ار      .     معين ذا الاختي شئ                                 ويدل ه ار المن ى إيث اء عل                                         أو الانتق

ضيله  ة             وتف رى بديل ما ت أخ ى س سمات عل ذه ال   ،                                                         ه
ي   ي الت ين ه شئ مع ارات الخاصة بمن ة الاختي                                                            ومجموع

ره ه عن غي از ب ذي يمت لوبه ال شكل أس شئين                                                  ت ن المن    "                م
) ١٥٣(  .    

  
رى الا وم للأسلوب         ون ذا المفه د                                     نطلاق من ه         ، بع
حنا أن اهر                  أن أوض د الق ي                   عب صدر ف ان ي اني آ                                الجرج

                                                 
بلنر    :        وانظر     .   ٢٣ /  ٢٢  ص -                    الأسلوب و الأسلوبية   -      جيرو   )١٥٢ ( -            برندش

     .  ٢٦  ص -                          علم اللغة والدراسات الأدبية
       .  ٢٣  ص -                    دراسة لغوية إحصائية   :        الأسلوب -          سعد مصلوح   .  د )١٥٣ (
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              ، وإن يكن                                         سلوب أو النظم عن وعي تام بفحواه               نظرته للأ 
اهر وهو                    د الق ى عب سمع إل ى شك، فلن ذا أدن ي ه                                                                            مازال ف

فين   صد الواص صر ق لام   "                          يح صيح    "         للك غ أو ف ه بلي                          بأن
ين ال         "       بارع    "   أو ار من ب دائ                               في الاختي ا هو             ب                          ل المتاحة م
ان      " " و  "           البلاغة     "            ف خصال                 ، بل تنصر      أدق   "    و     "          البي
صاحة  ا ستمع     "            لف ى فلن ذا المعن ى ه ة     : "                                          إل            ولا جه

تع ى         لاس أتي إل ر أن ت صال غي ذه الخ ن      المع                                           مال ه ى م            ن
ذي هو     ،                             الجهة التي هي أصح لتأديته                                    وتختار له اللفظ ال

ه           م ل ه، وأت ه، وأآشف عن سبه                                                أخص ب أن يك                            ، وأحرى ب
ةً        ً نبلاً ه مَزِيّ ِ ّ  ً        ، ويظهر في  َ اً           )١٥٤ (    "              ه دائم ان يعني ا آ                      ً                وهو م

ه و    :        بقول نظم ه ه     "                  إن ال و وأحكام اني النح وخي مع                                    ت
     . )١٥٥ (    "               فيما بين الكلم

  
ن  ا ع رح            وأم نهج المقت رى أن   ، ف                  الم د   ن          ن ر عب ي أث                     قتف
ضاً اهر، أي د ،            ً     الق ديم الجدي ه الق ي منهج ه   :                                 ف ديم بتطبيق                    الق

د بت         ،    إياه اء الأسلوب                                         على نحو ما أسلفنا، الجدي ر علم                           نظي
نهج   ديهم بم روف ل ة                             والمع ات المتاح ترجاع الإمكان    ،                               اس
بلنر، د ش ماه برن ا س لال                                   آم ن خ ن م ه يمك واه أن                                       وفح

ار  ا اختي ع عليه ي وق ة الت دة الغوي ن الوح لاق م                                                                       الانط
نص  ي ال شئ ف ف أو المن ترجاع –                                             المؤل ن اس                          يمك

شئ                                                                      الإمكانات اللغوية الأخرى التي آانت متاحة أمام المن

                                                 
       .  ٤٣    ص -              دلائل الإعجاز -    اني      الجرج           عبد القاهر  )١٥٤ (
     .   ٣٩٢  ص -       السابق  )١٥٥ (
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د ت       الا     عن ي الوق وي، ف ام اللغ ه النظ سمح ب ا ي ار مم                                                             ختي
   .                  الذي أبدع فيه النص

  
ي   ات الت ذه الإمكان اس ه ا التم ا                                             ويمكنن ان يتيحه                آ

ذٍ وي حينئ ام اللغ ز                   ٍ       النظ ى        ، ون ودة إل اتزال موج ا م                                   عم أنه
ي          ،     اليوم ات الت ذه الإمكان افتراض ه ا النظام                                           ب ان يتيحه                              آ

ذاك  وي آن لوبية ب                     اللغ ة الأس د المقارن م عق ك                                              ، ث           ين تل
ستعمل    م ت ي ل ية الت ارات الافتراض تبعدت،                                                 الاختي                أو اس

وي                                     وبين تلك الاختيارات المستعمل                                    ة بالفعل في النص النب
شريف ريم    ،        ال ي الك ره النب ا آث ين م ة ب د مقارن                                                           أي نعق

ه   ر ب ار فعب ن                             بالاختي تبعاده م ه واس ر ترآ ا آث ين م                                                 ، وب
    .                                مكانات اللغة مما سنقوم بافتراضه إ

  
ذا                      وقد قدم عبد ا                                            لقاهر الجرجاني تطبيقات علمية له

نهج، ل،           الم ن قب ا م رنا إليه ا؛                             أش ضيء به ا أن نست                              يمكنن
د    ن أن يع ا يمك وي م ام اللغ ن النظ رض م ان يفت ث آ                                                                   حي

ى                               اختيارات مستبعدة،  ة، أو عل ى مستوى الكلم                                              سواء عل
ار     ه الاختي ذي ورد ب ى ال ي المعن ب ف ستوى الترآي                                                                     م

ه              على                                  المستبقي أو المستعمل بالفعل،    اول ب                            النحو الذي تن
ه ذَرْهُمْ   (   :      قول دُوُّ فَاحْ مُ الْعَ يْهِمْ هُ يْحَةٍ عَلَ لَّ صَ سَبُونَ آُ ْ                 يَحْ  ُ  ْ  َ  ْ   َ ُّ  ُ  َ  ْ   ُ  ُ   ْ  ِ  ْ  َ َ   ٍ  َ  ْ  َ  َّ  ُ   َ   ُ َ  ْ  َ

ُ   َ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ  َ  ْ  ُ  َّ  َ  ُ َّ     ُ  ُ    . ] ٤ /         المنافقون    ) [ َ  َ َ 
  

ذا ى ه رح   ،              وعل وم            فنقت ة أو            أن تق ة الدراس                       آلي
ة  ه             الأسلوبية        دارسة   ال         منهجي ة             لأحاديث ى المقارن                  عل
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ين  لوبية ب ارات ال                         الأس ل أو                    الاختي ة بالفع َ  َّ                          مُتَحَقَّق  َ ُ
ستعملة ن     :            الم ذي ورد ع نص ال ول                                أي ال      االله         رس

،ه ن              بلفظ ة م ستبعدة المفترض ارات الم ين الاختي                                                   وب
    على    ،                                     خلال ما يوفره له النظام اللغوي                      جانب الباحث من  

   . )١٥٦ (                                           اعتباره المعيار الذي على أساسه تم الاختيار
  

ه         ً     ً              ة أمراً هاماً تجدر الإش               على أن ثم                          ارة إليه، والتنبي
اه أن                   عليه يس معن نهج، فل ذا الم ا ه                                                                      ، وذلك أننا، وإن اتبعن

ّ                آان يفكّر، ثم يختار،                     الرسول الكريم                        أو أنه ينظر في              
ا يفعل ا                         اختياراته، ى نحو م ا عل وم بتنقيحه شعراء                                                       ثم يق          ل

   .                       ً والكتاب والمبدعون عموماً
  

ق        من                        ذلك من بديهة معروفة      ذي أطل                           الاصطلاح ال
لام  ى آ ول االله  ر            عل و           س ديث   "      وه و  ، "         الح وذج         فه         نم

اً            أتي طبع اة ي ة والحي ا       ،                                         ً                 مقالي حي ينبض بالحرآ             بكل م
ه      ؛  "      الطبع   "                         يعنيه هذا المصطلح أي م يكن آلام                        فإن ل

وحي ل ال ن قبي ع                     م ن يراج م يك الوحي فل د ب و مؤي                                              ، فه
م              ا يفه                                                                آلامه إلا حين يراجعه أمين الوحي جبريل وهو م

د   ، )١٥٧ (                      من بعض الأحاديث م      وق ك ل ل أن ذل ن قب ا م                                   بين
ل جاء              ع ب ي الرفي                                                                   ينزل بمرتبة الحديث عن المستوى الفن

   .                 بعد القرآن الكريم                      في أعلى مراتب البلاغة
                                                 

ريم   .         انظر د )١٥٦ ( شال ش لوبية-                       جوزيف مي ل الدراسات الأس     ص -                              دلي
٣٧   .    

     ).  ٣ (             الحديث رقم -       المسند   :     انظر )١٥٧ (
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إذا               ام الباحث، ف رة أم ل صعوبة آبي َ  َّ                                                   ولعل ذلك يمَثَّ           
اء    ال الأدب اول أعم ي تن روض ف راض الف ان افت                                                                       آ

عباً   شعراء ص ث              ً       وال سودات            حي ى م صول عل در الح                                    ين
الهم عب       ، ف         لأعم راه أص ر ن ام         وإذن،   .                         إن الأم يس أم                فل

ارات، راض الاختي ي افت اد ف وى الاجته ث س م                                                            الباح       ث
م   ا ت ين م ا وب ة بينه د المقارن روض بعق ذه الف ار ه                                                                     اختب

   .                        اختياره بالفعل من جانبه 
  

     :         حاديثه  لأ            ة الأسلوبية     معالج  ال     في              ملاحظات منهجية     وثمة 
ا - د  :        أوله اً بمع          أن الح ون مروي د يك شريف ق اه                      ً              يث ال    ،     ن

يس  ه    .                   بأسلوب رسول االله          ول يس بلفظ                  أي ل
             الأسلوبي      بحث   ال                            فهل سيدخل هذا في نطاق        .   هو
    ؟ 

ا - ان    :         ثانيه ديث روايت ون للح د تك ه ق د                                       أن ر، وق                  أو أآث
  .                        تكون جميعها مروية بلفظه 

  .                           عن حجم الافتراضات المقترحة :      ثالثها -
  

ساؤل الأول   ث الت ن حي ي    ،                            وم ث الت إن الأحادي                            ف
لوبهم            ، أ              رويت بمعناها  رواة بأس ا في    -                                      و التي رواها ال             آم

شريف ديث ال ثلا-                   الح ي   "    :      م ى النب ين                 نه ن بيعت                   ع
ستين  ب أن   ،   )١٥٨ (     ..."            ولب ة             لا يج ع عناي ون موض                             تك

                                                 
       . )   ٤٦٤ (      ج رقم -       المسند  )١٥٨ (
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ل     ا لوب أو التحلي ث الأس ن حي ث م دف    ؛                                             لباح ك أن ه                 ذل
لوبية     صائص الأس م الخ ن أه شف ع و الك ة ه                                                                  الدراس

ه                   لأسلوب رسول االله   ي أحاديث ي             أي الأحاديث   :                 ، ف          الت
                                                    رويت منسوبة بصريح اللفظ على أنها من لفظ رسول االله   

  اء                    وتعبيره ر من العلم سيم آثي ى تق ذين         ً                                           هو جرياً عل            ال
  ،                            قسم اعتنى بلفظه فروى به      :                           قسموا الأحاديث إلى قسمين   

   . )١٥٩ (                                  وقسم اعتنى بمعناه فحسب فروى بمعناه
  
                                                      دهي أن الرواة في القسم الثاني إنما يعبرون عما          ب و

ن آ وه م ول االله                فهم لوبهم               لام رس م أو بأس م ه                               بكلامه
م ين أن     ه رق ب راوي                  ؛ فف ول ال ثلاً               يق ول االله      ً   ، م ال رس                   ، ق
 :    

  
     . "               لا تبيعوا بيعتين  "  -
   ."                     إنني أنهاآم عن بيعتين    : "   أو -
ِ           حذارِ من بيعتين   : "  أو -    ".   
   ."                   لا ينبغي لأمتي بيعتان    : "   أو -
    . "                فلتجتنبوا بيعتين    : "   أو -

 
ين                      نهى رسول االله    "    :             وبين أن يقول         ؛     ... "              عن بيعت

ريم                       فنحن ي الك ا النب ي تحدث به صيغة الت ا ال دري م                                                                     لا ن
                                                 

ة        -                    رمضان عبد التواب      .  د )١٥٩ ( ه العربي ة الخانجي    -                               فصول في فق                    مكتب
اعي با  اهرة ودار الرف اض                                بالق ـ     ١٤٠٤  - ٢  ط -         لري     ص -  م     ١٩٨٣        ه

١٠١    /    ١٠٠   .     
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 لوبية          .          بالضبط                                                وهنا وإن آانت آل هذه الخيارات الأس
ي           المفترضة ي النه دة ه ة واح ول دلال دور وح         ، إلا أن                                             ت
ستبقى من           .           أسلوبية            ً  بينها فروقاً  ار الم                                           وحين يغيب الاختي

ه   ا أن نفترض الاختي        جانب لا يمكنن            المستبقى   :     ارين                                  ف
ستبعد ار ت             والم ين                 ، وإلا ص ن التخم رباً م ا ض           ً                              حليلن

                                                وقصدنا أن ندرس النص اللغوي الصحيح الذي         ،      والعبث
   . )١٦٠ (                      لا ما فهمه الرواة عنه                  نطق به على النبي

  
              النبي               ارب حديث            من يق          يقتصر         أن      نرى       ولذا،  

ذي روي بلفظه          يس                                           على الحديث ال ه هو، ول                          وعبارت
                   ، لأن الحديث المروي               لرواة بالمعنى                       الذي هو من رواية ا    

ا   ون آله ه تك ه وعبارت اه ألفاظ رواة    ،                                           بمعن ضها لل                     أو بع
   .        وليست له

  
ه            و ة لحديث عن         وآانت     ،                                            إن ورد أآثر من رواي

ي            ى لفظ النب ا       ،                                                جميعها منسوبة صراحة إل ان بينه                 وآ
صيغ  ي ال تلاف ف ذٍ    ،                     اخ ة حينئ ذا أن المقارن ى ه إن معن ٍ               ف                               

ددة  صيغ المتع ين ال تكون ب ي                                   س ن النب ت ع ي روي                                 الت
ون         ل أن يك ن مث ه م ستعان ب ن أن ي ا يمك ستعينين بم                                                                      م

بتين، إن                                            الحديث المقصود قد تحدث به النبي                            في مناس
ه من سيرته                     حدث هذا  دي ب          أو من                                                     ، مما يمكن أن نهت
ات  ديث          تعليق اء الح ى أن   .                علم ذه         يجب أن     لا ه          عل ر ه                نعي

                                                 
-                                          تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي       -               أنيس المقدسي     :     انظر )١٦٠ (

     .  ٦٧  ص -  م     ١٩٨٩-   ٨   ط-                       دار العلم للملايين بيروت
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ا       صيغ اهتمام ين ال ى ظ                                          الاختلافات ب ا                        إذا غلب عل ا أنه               نن
    .                               إلا إذا أدت إلى اختلاف في الدلالة  .              من فعل الرواة

  
                 ، فمن الواضح                                     أما عن حجم الاختيارات المفترضة    

ات               ر من الإمكان دنا بكثي ستطيع أن يم                                                                      أن النظام اللغوي ي
شئ    و ام المن ا أم ي يتيحه ائل الت د     ،                                             الوس سهل عق ل ي                      فه

ة    ارات المتاح ون الاختي ا تك ذٍ أي حينم ة حينئ ٍ                                                      المقارن              
رة     المف د رواد الد               ترضة آثي ب أح لوبية                        ؟ يجي ة الأس                   راس
وفر            التحليل  "      بأن                              ً                    الأسلوبي لا يمكن تنفيذه عملياً حينما تت

رة   ات آثي ام إمكاني ي النظ م ف   ، )١٦١ (    "                                       ف ن ث ي  ُ يُ              وم         كتف
ا     ي تحليلن ا ف ارات المفترضة لنقارنه ذه الاختي بعض ه                                                                  ب

   .                              ؤثرات الأسلوبية المختارة بالفعل            الأسلوبي بالم
  

نهج  ذا الم ضبط                       ه ي أن ين ددناه ينبغ ذي ح                                                 ال
نص    ع ال ا م ي تعاملن ل ف ن قب ددناها م ي ح ضوابط الت                                                                     بال

ى أن          القرآني                  النبوي أو النص   ضاً                 ؛ عل رى أي ا ن د      أن               ً         ن         نعتم
                                           رأينا أن في الاعتماد عليه فائدة للدرس                        على الإحصاء ما  

     .                  الأسلوبي لأحاديثه 
  
  
  
  

                                                 
       .   ١٤٩    ص -                            علم اللغة والدراسات الأدبية-           برند شبلنر  )١٦١ (
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  مصادر ومراجع الدراسة
  

  -حرف الألف-
  

               البحر المحيط -  )              محمد بن يوسف   (             يان الأندلسي       أبو ح   . ١
سير   ي التف ع   -                  ف شر والتوزي ة والن ر للطباع   -                                                دار الفك

     .  م     ١٩٩٢  /      هـ     ١٤١٢  -      بيروت 
سيوني               أبو هاجر   . ٢                     موسوعة أطراف    -                               محمد السعيد بن ب

شريف  وي ال ديث النب داد–                              الح ول /        إع ر -        زغل   –             دار الفك
  .              المجلد الثاني   .     م     ١٩٨٩ /     هـ       ١،١٣١٠  -     بيروت

ة         –                د حسن الزيات       أحم  . ٣                                             تاريخ الأدب العربي ، دار الثقاف
     .     م    ١٩٧٨    .   ٢٨    ط –        بيروت –

ش    . ٤ د دروي لوبية  –                  أحم لوب والأس ي    :                           الأس دخل ف                م
ه     ث ومناهج ول البح صطلح وحق صول  –                                           الم ة ف                    مجل

  .  م     ١٩٨٤  –        العدد –         القاهرية 
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شايب    . ٥ د ال لوب –                   أحم ة     :             الأس ة تحليلي ة بلاغي                                دراس
   ٨      ط   -                      ة النهضة المصرية          مكتب –                     لأصول الأساليب الأدبية  

      .   م    ١٩٩١  /   هـ    ١٤١١  –
ي   . ٦ يس المقدس ي الأدب   -                   أن ة ف اليب النثري ور الأس                                              تط

  .   م    ١٩٨٩- ٨ ط-                         دار العلم للملايين بيروت-      العربي
 

  الباءحرف 
بلنر   . ٧ د ش ة  –               برن ات الأدبي ة والدراس م اللغ ة   :                                       عل         دارس

ة وتعليق     –                                           الأسلوب ، البلاغة ، علم اللغة النصي                               ترجم
اد  .  د   /   د ج رب                 محم شر –           ال ة للن دار الفني شرة ال                                           ن

   .  م     ١٩٨٦  –   ١   ط–         الرياض –         والتوزيع 
درس         -                 البدراوي زهران     . ٨                                       أسلوب طه حسين في ضوء ال

    .   م     ١٩٨٢-        القاهرة -              دار المعارف -             اللغوي الحديث
سقلاني  . ٩ ر الع ن حج حيح  -                            اب شرح ص اري ب تح الب                                       ف

اري ق-            البخ از :            تحقي ن ب د االله ب ز عب د العزي   -                                                 عب
اهرة    -                دار الحديث    -         الباقي                محمد فؤاد عبد   /      وترقيم   ط -              الق

   .     م    ١٩٨٨  /      هـ     ١٤١٩  -   ١
    .            طبعة بيروت-                   تهذيب تاريخ دمشق -          ابن عساآر   .  ١٠
روت    -              دار صادر   -           لسان العرب -            ابن منظور     .  ١١   م     ٢٠٠٠            بي

.  
                        ترجمة منذر عياشي     –                   الأسلوب والأسلوبية   -          بيير جيرو   .  ١٢

    .  ت   .    د–        بيروت –                     مرآز الإنماء القومي –
  

  الجيمحرف 

 



 - ١٠٣ -

  
سلام    -              تحقيق وشرح  -        لحيوان      ا -      الجاحظ  .  ١٤ د ال ارون                    عب            ه

ابي الحلبي وشرآاه            - اهرة   -                                             مكتبة عيسى الب -   ٢ ط  -         الق
  .  م     ١٩٦٥

رم    .  ١٣ ن مك د ب دين محم ال ال ي  (                                   جم ور الإفريق ن منظ – )                        اب
  .    م     ٢٠٠٠  –   ١         بيروت  ط –         دار صادر –           لسان العرب 

ريم    .  ١٥ شال ش ف مي لوبية  –                        جوزي ات الأس ل الدراس   –                                دلي
ات وا  ة للدراس سة الجامعي ع                                           المؤس شر والتوزي   –                       لن

   .      م     ١٩٨٤  /      هـ م     ١٤٠٤  –   ١    ط –      بيروت 
وين   .  ١٦ ون آ شعر -             ج ة ال اء لغ ديم  -                     بن ة وتق د  /                  ترجم          د أحم

    .    ١٩٩٣    - ٣ ط  -          القاهرة -           دار المعارف  -     درويش
    

  الراءحرف 
  

لدن   .  ١٧ ان س رة –                 رام ة المعاص ة الأدبي ة –                                   النظري            ترجم
ة       -           جابر عصفور  . د ة لقصور الثقاف ة العام اهرة –                                      الهيئ   .          الق
   . ت  .  د
راث و معاصرة      :                    البحث الأسلوبي    –   عيد      رجاء    .  ١٨ شر   –                   ت          ن

   .  م     ١٩٩٣- ١  ط –                        منشأة المعارف بالإسكندرية
واب   .  ١٩ د الت ضان عب ة   -                       رم ه العربي ي فق صول ف ة -                              ف         مكتب

اض   اعي بالري اهرة ودار الرف انجي بالق   -   ٢    ط -                                                           الخ
      . م    ١٩٨٣   هـ  /    ١٤٠٤

     
  الزايحرف 

 



 - ١٠٤ -

  
شري  .  ٢٠ ر (           الزمخ ن عم ود ب م محم و القاس اس –   )                                      أب           أس

ع               دار ال  –        البلاغة   روت  –                                 فكر للطباعة والنشر والتوزي           بي
         م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠  –

شري  .  ٢١ ون      -             الزمخ ل وعي ائق التنزي ن حق ف ع                                               الكاش
راث العربي          -                            الأقاويل في وجوه التأويل      اء الت   -                                  دار إحي

    .     م     ٢٠٠١  /    هـ     ١٤٢١  - ٢   ط-      بيروت 
  السينحرف 

  
عد   .  ٢٢ ا      س و الرض ة    -                 أب ة والدلال ي البين ام      :                         ف ة لنظ                رؤي

ات ف ة                 العلاق ة العربي ارف    -                          ي البلاغ شأة المع -                         من
  ت . د .  -         الإسكندرية

        سعد        عبد االله                مسعود بن عمر بن  (                        سعد الدين التفتازاني      .  ٢٣
اني      -  )                  الدين التفتازاني                                       شرح السعد المسمى مختصر المع

دين        /       تح  –                علوم البلاغة        في د محي ال د                           محم د الحمي   -               عب
    .  ت . د    -       القاهرة-        وأولاده-                   مكتبة محمد علي صبيح

    دار   -                         دراسة لغوية إحصائية       :            الأسلوب   -   ح           سعد مصلو   .  ٢٤
ة   وث العلمي ت–                    البح اهرة  -          الكوي سان بالق ة ح     -                              ومطبع

   .  ت   .     د -   ١ ط
صلوح    .  ٢٥ عد م ي   –               س نص الأدب ي ال لوبية    :                         ف ة أس                    دراس

صائية  شائية  –              إح وث الإن ات والبح ين للدراس                                                          ع
   . م    ١٩٩٣ /   هـ     ١٤١٤    –   ١    ط –          القاهرة –           والاجتماعية 

  

 



 - ١٠٥ -

  الشينحرف 
  

اد    .  ٢٦ كري عي لوب      -               ش م الأس ى عل دخل إل وم -                             م                دار العل
شر  ة والن اض -                           للطباع ـ     ١٤٠٢    –   ١    ط -               الري   /          ه

   .   م    ١٩٨٢
اريخ       -           شوقي ضيف    .  ٢٧ ارف   -                              البلاغة وتطوير وت                    دار المع

  .   ت . د  - ٨ ط  -       القاهرة  –
  

  الصادحرف 
ضل   .  ٢٨ لاح ف لوب  -              ص م الأس ه    :                   عل ه وإجراءات   -                        مبادئ

     م    ١٩٩٥  -   ٢  ط -                             الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  العين

                                    دلائل النبوة ومعجزات الرسول      –                   بد الحليم محمود     ع  .  ٢٩
  .    م     ١٩٨٤ /    هـ    ١٤٠٤  –           آتاب الشعب -
                نحو نظرية نقدية   :                    المرايا المقعرة  -          حمودة              عبد العزيز   .  ٣٠

ة     -       عربية   دد    –             الكويت    –                        سلسلة عالم المعرف    )     ٢٧٢ (            الع
       .  م     ٢٠٠١  /    هـ     ١٤٢٢  –

ق      .  ٣١ ز عتي د العزي ة   -                         عب ة العربي اريخ البلاغ ي ت       دار -                                     ف
   .  ت  .    د -     بيروت–                          ة العربية للطباعة و النشر      النهض

ان         -                       عبد القاهر الجرجاني      .  ٣٢ م البي   -                                         أسرار البلاغة في عل
   ١   ط-       بيروت-                     دار الكتب العلمية  -                      تعليق محمد رشيد رضا   

      م    ١٩٨٨  /      هـ     ١٤٠٩  -
اني   .  ٣٣ اهر الجرج د الق از -                          عب ل الإعج ق –                  دلائ رأه و عل                  ق

ه  اآر    /       علي د ش ود محم ة   –                        محم ن مكتب ة م ة خاص                                طبع

 



 - ١٠٦ -

ة المصرية            ال                                                            خانجي لمكتبة الأسرة ، بالاشتراك مع الهيئ
   .    م     ٢٠٠٠  –                 العامة للكتاب

ذامى  .  ٣٤ د االله الغ ر -                  عب ة والتكفي ى   :                      الخطيئ ة إل ن البنيوي                       م
   .    ١٩٨٨- ٤ ط-                            الهيئة المصرية العامة للكتاب–          التشريحية 

     .                  طبع مكتبة التراث-           آشف الخفاء -        العجلوني  .  ٣٥
د                             الاتجاه الأسلوبي البن   –                   عدنان حسين قاسم      .  ٣٦                    يوي في نق

ي   شعر العرب ع   –                      ال شر والتوزي ة للن دار العربي     –                                                 ال
   .     م     ٢٠٠١  /    هـ     ١٤٢١  –        القاهرة 

ل  .  ٣٧ ن ذري دنان ب لوُبيَّة-                         ع نَصُّ والأسْ ُ   َّ         ال   ْ ة  :  َ  ُّ     ين النظري                     ب
ق رب -          والتطبي اب الع اد الكت شورات اتح ن من ورية-                                        م   -       س
اب العرب             . م    ٢٠٠٠ اد الكتّ                                ّ                      والكتاب منشور في موقع اتح

  com.dam-awu.www                    على شبكة الإنترنت
                                  الإبداع وتذوق الفنون الجميلة     -                      علي عبد المعطي محمد     .  ٣٨

   . م    ١٩٩٥–            الإسكندرية –                       دار المعرفة الجامعية –
  الفاءحرف 

  
ليمان   .  ٣٩ تح االله س لوبية–                    ف ة  :             الأس ري ودراس دخل نظ                           م

  .                               الدار الفينة للنشر و التوزيع –        تطبيقية 
 

  لقافاحرف 
   .               مكتبة الفارابي   .      الشفا  .        ضي عياض    القا  .  ٤٠

  
   الميمحرف 

  

 



 - ١٠٧ -

لام     .  ٤١ ول س د زغل ة    -                       محم ي والبلاغ د الأدب اريخ النق   -                                       ت
  . م      ١٩٨٢  -            بالإسكندرية              منشأة المعارف 

د  .  ٤٢ د العب ي –              محم داع الأدب ة والإب ة العربي ر –                                    اللغ             دار الفك
    .    ١٩٨٩– ١ ط–       القاهرة–                        للدراسات والنشر والتوزيع

        بحث في    :               غة المنطوقة                           اللغة المكتوبة والل   -             محمد العبد     .  ٤٣
ة  ع  -            النظري شر والتوزي ات والن ر للدراس   –                                                      دار الفك
    .  م     ١٩٩٠  -   ١    ط -       القاهرة

ب  .  ٤٤ د المطل د عب د -                     محم ي النق ب ف راد والترآي ة الإف َ                                         جَدَلي  َ  
ديم  ي الق شر  -                    العرب ة للن صرية العالمي شرآة الم     و                                                ال

   .  م     ١٩٩٥  -   ١   ط-          لونجمان -        التوزيع 
شوآاني         .  ٤٥ ي  ال د ال  -                               محمد بن عل ة    -          مجموعة                الفوائ               مكتب

   .               السنة المحمدية 
ودة    –                           النقد الأدبي الحديث      –        هلال    ى          محمد غنيم   .  ٤٦                  دار الع

   م    ١٩٨٧  –      بيروت     –
                 دار النهضة    -                               النقد المنهجي عند العرب      -             محمد مندور     .  ٤٧

   . ت  .    د-       القاهرة  –    مصر 
ان  .  ٤٨ ود الطح ديث ت  -                    محم صطلح الح سير م ة –                             ي             مكتب

  /    ـ   ه    ١٤١٧    –   ٩    ط -         الرياض –                          المعارف للنشر والتوزيع    
   م     ١٩٩٦

ازي    .  ٤٩ ي حج ود فهم ة  -                        محم سفة اللغ ي فل ضة -                      ف              دار النه
  .    م     ١٩٨٥  /   ه     ١٤٠٥–     بيروت–                      العربية للطباعة والنشر

ويف     .  ٥٠ صطفى س ي   -               م ي ف داع الفن سية للإب                                            الأسس النف
   .   م    ١٩٥٩  -   ٢ ط-         القاهرة-           دار المعارف-          الشعر خاصة

 



 - ١٠٨ -

ي   .  ٥١ ادق الرافع صطفى ص از  -                              م ة          إعج رآن والبلاغ                         الق
       .     ت . د-   مصر       مكتبة    –         النبوية

       دار  –                                     نظرية المعنى في النقد العربي       –             مصطفى ناصف     .  ٥٢
    .  ت  .   د-      الأندلس

  
  الواوحرف 

  
ر  .  ٥٣ ج   .   ج   .         والت ة -        أون شفاهية والكتابي ة -                           ال   .   د  /           ترجم

الم  -               محمد عصفور      .  د /           مراجعة   -       الدين                  حسن البنا عز          ع
دد    -           الكويت   –         المعرفة   ـ       ١٤١٤     ـ     )    ١٢٨ (            الع       ١٩٩٤  /       ه

    م 
  
  
  
  
  
  

  الفهرس
 رقم  الموضوع  م

 الصفحة

 



 - ١٠٩ -

١  
٢  
٣  
  
٤  
٥  
٦  
٧  
  
٨  
  
٩  
١٠ 

  
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 

  .........................مفهوم الأسلوب
ر       لوب أم دد للأس ف مح اد تعري ل إيج                                                 ه

    ؟   صعب
هل تصلح الأسلوبية منهجا للتطبيق على 

آافة النصوص 
   .........................الأدبية؟

اعتراضان على المنهج 
  ............الأسلوبي

 علي من يدرس النص الديني يجبما 
 البدائل ....المقدس
  ..........................المقترحة

ى أي مستوى                                                    الحديث النبوي الشريف إل
                             ............................             أدبي ينتمي ؟ 

ى أي مستوى                                                    الحديث النبوي الشريف إل
                             ............................             أدبي ينتمي ؟ 

  ..............مصدر قوة الكلمة عنده 
أي مفهوم للأسلوب أنسب في مقاربة 
الحديث النبوي؟؟ وأية منهجية أوفق 

  .....؟
أهم ما يتميز به هذا المفهوم 

  ......للأسلوب
                     ....................                  عبد القاهر والأسلوب

ان    وى بره اني أق ق الجرج                                                         تطبي
.............              

  
 



 - ١١٠ -

  ............................المنهج المقترح
 منهجية في المعالجة ملاحظات
  الأسلوبية
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